
 

حَدِيثُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ 
ادِقيَِ  دْقِ وَالصَّ  عَنِ الصِّ

 
 وترتيب   جمع  

يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



ادِقيَِ  2  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
  

 

 



ادِقيَِ  3  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 ُ ، وَكُلَّ لَلََلٍَ  فِ  الْ ، وَكُلَّ بِدْعٍَ  لَلََلَ   ٍ  بدِْعَ   مُورِ مُحْدَاَاهُهَا، وَكُلَّ مُحْدَاَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ادِقيَِ  4  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 

دْقِ   مَنْزِلَةُ الصِّ

دْقِ هَِ  مَنزِْلَُ  الْقَوْمِ الْعَْظَمُ الَّذِي منِهُْ هَنشَْأُ جَمِيعُ مَناَزِلِ » فَمَنزِْلَُ  الصِّ

رِيقُ الْقَْوَمُ الَّذِي مَنْ لَمْ يَسِرْ عَلَيْهِ فَهُوَ منَِ الْمُنقَْطعِِينَ الْهَالكِيِنَ، ا الكِيِنَ، وَالطَّ لسَّ

انُ الْجِناَنِ منِْ أَهْلِ النِّيرَانِ. يمَانِ، وَسُكَّ  وَبهِِ هَمَيَّزَ أَهْلُ النِّفَاقِ منِْ أَهْلِ الِْْ

 فِ  أَ 
ِ
دْقُ سَيفُْ اللَّه رْلِهِ الَّذِي مَا وَقَعَ عَلَى شَْ ءٍ إلََِّ قَطَعَهُ، وَلََ وَاجَهَ وَالصِّ

باَطلًَِ إلََِّ أَرْدَاهُ وَصَرَعَهُ، مَنْ صَالَ بهِِ لَمْ هُرَدَّ صَوْلَتُهُ، وَمَنْ نَطَقَ بهِِ عَلَتِ الْخُصُومَ 

املُِ عَلَى اقْتحَِامِ الْهَْوَالِ، كَلمَِتهُُ، فَهُوَ رُوحُ الْعَْمَالِ، وَمَحَكُّ الْحَْوَالِ، وَالْحَ 

ينِ،  وَالْبَابُ الَّذِي منِهُْ دَخَلَ الْوَاصِلُونَ إلَِى حَضْرَةِ ذِي الْجَلََلِ، وَهُوَ أَسَاسُ بنِاَءِ الدِّ

تِ  هَِ  أَرْفَعُ دَرَجَ  ةِ الَّ  اتِ الْعَالَمِينَ.وَعَمُودُ فُسْطَاطِ الْيقَِينِ، وَدَرَجَتهُُ هَاليَِ   لدَِرَجَِ  النُّبوَُّ

ادِقيِنَ فِ  الْجِنانِ هُجْرَى الْعُيُونُ وَالْنَْهَارُ كَمَا هَِ  إلَِى  وَمنِْ مَسَاكِنِ الصَّ

ارِ مَدَد  مُتَّصِل   يقِينَ، كَمَا كَانَ منِْ قُلُوبهِِمْ إلَِى قُلُوبهِِمْ فِ  هَذِهِ الدَّ دِّ نِ الصِّ
مَسَاكِ

.  وَمَعِين 

ادِقيِنَ، وَخَصَّ الْمُنعَْمَ  -هَعَالَى- وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ  يمَانِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّ أَهْلَ الِْْ

الحِِينَ، فَقَالَ هَعَالَى:  هَدَاءِ، وَالصَّ يقِينَ، وَالشُّ دِّ ڄ ﴿عَلَيْهِمْ باِلنَّبيِِّينَ، وَالصِّ

 .[119]التوبة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ



ادِقيَِ  5  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ڍ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

فيِقِ الْعَْلَى  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ﴿فَهُمْ أَهْلُ الرَّ

 .[69]النساء:  ﴾ژ ژ

هُمْ بنِعَِمِهِ، وَأَلْطَافهِِ، وَمَزِيدِهِ؛ إحِْسَانًا منِهُْ وَهَوْفيِقًا، وَلَهُمْ  وَلََ يَزَالُ الُلَّه يُمِدُّ

ادِقيِنَ  ؛ فَإنَِّ الَلَّه مَعَ الصَّ
ِ
ُ  الْمَعِيَِّ  مَعَ اللَّه ، وَلَهُمْ مَنزِْلَُ  الْقُرْبِ منِهُْ؛ إذِْ دَرَجَتُهُمْ منِهُْ مَزِيَّ

 اَانِ  دَرَجَِ  النَّبيِِّينَ.

ڄ ڄ ڃ   ڃ   ﴿ أنََّ مَنْ صَدَقَهُ فهَُوَ خَيرٌْ لهَُ، فَقَالَ: -تعََالىَ-وَأخَْبَرَ 

 .[21]محمد:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ

يمَانِ،  ؛عَليَهِْمْ بِأحَْسَنِ أعَْمَالهِِمْ عَنْ أهَْلِ البْرِِّ وَأثَنْىَ  -تعََالىَ-وَأخَْبَرَ  مِنَ الِْْ

دْقِ، فَقاَلَ  بْرِ بأِنََّهُمْ أهَْلُ الصِّ دَقَةِ، وَالصَّ سْلََمِ، وَالصَّ ڀ ڀ ڀ ﴿ :وَالِْْ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[177]البقرة:  ﴾ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

دْقَ هُوَ وَهَذَا صَ  دْقَ باِلْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِِ ، وَأَنَّ الصِّ رِيح  فِ  أَنَّ الصِّ

يمَانِ. سْلََمِ وَالِْْ  مَقَامُ الِْْ

مَ اللَّهُ  ٹ ٹ ﴿ :النَّاسَ إلِىَ صَادِقٍ وَمُناَفقٍِ، فَقَالَ  -تعََالىَ-وَقَسَّ

 .[24]الأحزاب:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ



ادِقيَِ  6  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
يمَ   دْقُ، وَالنِّفَاقُ أَسَاسُهُ الْكَذِبُ، فَلََ يَجْتَمِعُ كَذِب  وَإيِمَان  وَالِْْ انُ أَسَاسُهُ الصِّ

 إلََِّ وَأَحَدُهُمَا مُحَارِب  الْْخَرَ.

ي يوَْمِ القِْياَمَةِ لََ ينَفَْعُ العَْبْدَ وَينُجِْيهِ مِنْ عَذَابهِِ إلََِّ  -تعَاَلىَ-وَأخَْبَرَ 
أنََّهُ فِ

ی ی  ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم ﴿ :فَقاَلَ صِدْقُهُ، 

 .[119]المائدة:  ﴾بى     بي تج   تحتخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح   جم

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :وَقَالَ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[35-33]الزمر:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

دْقُ فِ  قَوْلهِِ، وَعَمَلهِِ  دْقِ هُوَ منِْ شَأْنهِِ الصِّ ، وَحَالهِِ؛ فَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ

دْقُ فِ  هَذِهِ الثَّلََاَِ .  فَالصِّ

دْقُ فِي الْأقَْوَالِ: نبُْلَِ  عَلَى  فاَلصِّ اسْتوَِاءُ اللِّسَانِ عَلَى الْقَْوَالِ كَاسْتوَِاءِ السُّ

 سَاقِهَا.

دْقُ فِي الْأعَْمَالِ: أْسِ اسْتوَِاءُ الْعَْمَالِ عَلَى الْمَْرِ وَالْمُتَابَعَِ  كَاسْ  وَالصِّ توَِاءِ الرَّ

 عَلَى الْجَسَدِ.

دْقُ فِي الْأحَْوَالِ: خْلََصِ،  وَالصِّ اسْتوَِاءُ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ عَلَى الِْْ

دْقِ. ذِينَ جَاءُوا باِلصِّ  وَاسْتفِْرَاغُ الْوُسْعِ، وَبَذْلُ الطَّاقَِ ، فَبذَِلكَِ يَكُونُ الْعَبْدُ منَِ الَّ

يقِيَّتُهُ؛ وَلذَِلكَِ كَانَ وَبحَِسَبِ كَ  يَامهَِا بهِِ هَكُونُ صِدِّ
مَالِ هَذِهِ الْمُُورِ فيِهِ وَقِ

يقِ  دِّ بَِ  بَكْرٍ الصِّ
ِ
َ   -رَلَِ  الُلَّه عَنهُْ وَأَرْلَاهُ -ل يقِيَِّ ؛ حَتَّى سُمِّ دِّ ذِرْوَةُ سَناَمِ الصِّ

يقُ أَبْلَ  دِّ طْلََقِ، وَالصِّ يقَ عَلَى الِْْ دِّ دُوقُ أَبْلَغُ منَِ الصِّ دُوقِ، وَالصَّ غُ منَِ الصَّ



ادِقيَِ  7  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
سُولِ  نْقِيَادِ للِرَّ

ِ
يقِيَِّ ، وَهَِ  كَمَالُ الَ دِّ دْقِ: مَرْهَبَُ  الصِّ ادِقِ، فَأَعْلَى مَرَاهبِِ الصِّ الصَّ

خْلََصِ للِْمُرْسِلِ.صلى الله عليه وسلم  ، مَعَ كَمَالِ الِْْ

ألَهَُ أنَْ يجَْعَلَ مُدْخَلهَُ وَمُخْرَجَهُ عَلىَ أنَْ يسَْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولهَُ  -تعََالىَ-وَقَدْ أمََرَ اللَّهُ 

دْقِ، فَقاَلَ: ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ الصِّ

 .[80]الْسراء:  ﴾گ ڳ ڳ

أنََّهُ سَألَهَُ أنَْ يجَْعلََ لهَُ لسَِانَ صِدْقٍ فِي  ڠوَأخَْبَرَ عَنْ خَلِيلِهِ إبِرَْاهِيمَ 

 .[84]الشعراء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ النَّاسِ، فَقَالَ:

رَ عِبَادَهُ بأِنََّ لهَُمْ عِندَْهُ قَدَمَ صِدْقٍ، وَمَقعَْدَ صِدْقٍ، فَقاَلَ تعَاَلىَ: ٿ ﴿ وَبشََّ

 .[2]يونس:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

 ﴾ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[55-54]القمر: 

دْقِ، وَمُخْرَجُ ا فهََذِهِ خَمْسَةُ أشَْياَءَ: دْقِ، مُدْخَلُ الصِّ دْقِ، وَلسَِانُ الصِّ لصِّ

دْقِ. دْقِ، وَمَقْعَدُ الصِّ  وَقَدَمُ الصِّ

دْقِ فِي هَذِهِ الْأشَْياَءِ: ، الْمُوصِلُ  وَحَقِيقَةُ الصِّ
ِ
هُوَ الْحَقُّ الثَّابتُِ الْمُتَّصِلُ باِللَّه

، وَهُوَ مَا كَانَ بهِِ وَلَهُ منَِ الْعَْمَالِ وَالْقَْوَالِ، 
ِ
نْيَا إلَِى اللَّه وَجَزَاءُ ذَلكَِ فِ  الدُّ

 .)*(.(1)«وَالْْخِرَةِ 

                                                           

 (.259-2/257للإمام ابن القيم )« مدارج السالكين» (1)

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  7الْجُمُعَُ   -« الصِّ

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  



ادِقيَِ  8  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 

ادِقِيَ  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَنِ الصِّ

بِيلَةِ، وَالَْْخْلََقِ الْفَاضِلَةِ  ا دَعَتْ إلََِ الْقِيَمِ النَّ َ ةِ: أنَََّّ يعَةِ الِْْسْلََمِيَّ ِ  إنَِّ مِنْ عَظَمَةِ الشََّّ

هِ  بُ الِْْنْسَانَ إلََِ رَبِّ اقِيَةِ، وَمِنْهَا: الَّتِي تُقَرِّ ، وَتُسْهِمُ فِِ بِنَاءِ الْْجُْتَمَعَاتِ الرَّ

دْقِ  يفِ وَالِْْجْلََلِ،  خُلُقُ الصِّ شَِّْ كْرِيمِ وَالتَّ الَّذِي جَاءَ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِِ مَوَاضِعِ التَّ

دْقِ وَفَضْلهِِ وَمَكَانَتهِِ منِْ أَنْ يَصِفَ الُلَّه   -هَعَالَى-وَلَيْسَ هُناَكَ أَدَلُّ عَلَى شَرَفِ الصِّ

 .[95مران: ]آل ع ﴾ڈ ژ ژڑ﴿: نَفْسَهُ بهِِ، قَدْ قَالَ الُلَّه 

 .[122]النساء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: -جَلَّ شَأنْهُُ -وَقَالَ 

 .[87]النساء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿قَالَ تعَاَلىَ: وَ 

دْقُ صِفَةُ الْأنَبْيِاَءِ وَالمُْرْسَلِينَ؛ فَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ  بهِِ خَلِيلهَُ  -تعََالىَ-وَالصِّ

 .[41]مريم:  ﴾ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ﴿ ، فَقَالَ:ڠإبِرَْاهِيمَ 

ِّهِ إسِْمَاعِيلَ  -تعَاَلىَ-وَقَالَ  ي شَأنِْ نَبيِ
ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ    ٹ           ﴿ :ڠفِ

 .[54]مريم:  ﴾ٹ ٹ

ِّهِ إدِْرِيسَ  ي شَأنِْ نبَيِ
ڇ           ڃ ڃ چ چچ چ ﴿ :قَالَ  ڠوَفِ

 .[56]مريم:  ﴾ڇ ڇ



ادِقيَِ  9  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ :ڠفِي وَصْفِ يحَْيىَ  -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[39]آل عمران:  ﴾ڄ ڃڄ ڄ 

دٍ  ِّناَ مُحَمَّ ي مَعْرِضِ التَّزْكيِةَِ لنِبَيِ
 :صلى الله عليه وسلممَادِحًا صِدْقَهُ  قَالَ رَبُّناَ  صلى الله عليه وسلموَفِ

 .)*(.[4-3]النجم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ﴿

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ :صلى الله عليه وسلمفِي الثَّناَءِ عَليَهِْ  -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .(2/)*.[37]الصافات: 

د  حَيَاهَهُ قَبْلَ الْ  عْثَِ  وَبَعْدَهَا أُنْمُوذَجًا للِْإِنْسَانِ الْكَاملِِ بِ وَلَقَدْ عَاشَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ

ادِقِ الْمَيِنِ؛ حَتَّى إنَِّهُ  صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ الَّذِي يُرِيدُهُ الُلَّه  بُ بَيْنَ قَوْمهِِ باِلصَّ يُلَقَّ

عْلََنِ رِسَالَتهِِ للِنَّاسِ، فَ  صلى الله عليه وسلم دْقِ مَدْخَلًَ؛ ليَِكُونَ بدَِايًَ  لِِْ عِندَْمَا نَزَلَ اهَّخَذَ منَِ الصِّ

بِ ُّ [214]الشعراء:  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿قَوْلُهُ هَعَالَى: 
عَلَى  صلى الله عليه وسلم؛ صَعِدَ النَّ

فَا، فَجَعَلَ يُناَدِي:  !»الصَّ  لبُِطُونِ قُرَيْشٍ، حَتَّى اجْتَمَعُوا.« ياَ بنَيِ فِهْرٍ! ياَ بنَيِ عَدِيٍّ

جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ؛ أَرْسَ  لَ رَسُولًَ ليَِنظُْرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو فَجَعَلَ الرَّ

، فَقَالَ  أرََأيَتْكَُمْ لوَْ أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ خَيلًَْ باِلوَْادِي ترُيِدُ أنَْ تغُِيرَ : »صلى الله عليه وسلملَهَبٍ وَقُرَيْش 

؟ قِيَّ  «.عَليَكُْمْ؛ أكَُنتْمُْ مُصَدِّ

بْناَ عَلَيْكَ إلََِّ صِدْقًا» قَالوُا:  .«نَعَمْ، مَا جَرَّ

                                                           

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  7الْجُمُعَُ   -« الصِّ

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَ   -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.14-2-2014



ادِقيَِ  10  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 .)*(.. مُتَّفَق  عَلَيْهِ (1)«فَإنِِّي نذَِيرٌ لكَُمْ بيَنَْ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ »قَالَ:  

بعَدَْ أنَْ ذكََرَ جُمْلةًَ مِنْ إيِمَانهِِمْ  -تعَاَلىَ-مُتَّقِينَ، فقَاَلَ وَوَصَفَ اللَّهُ المُْؤْمِنيِنَ الْ 

 .(2/)*.[177]البقرة:  ﴾ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ﴿ وَأعَْمَالهِِمْ:

 وَا﴾ڇ ڍ ڍ﴿
ِ
لْيَوْمِ الْْخِرِ، وَنَعَتَهُمُ النَّعْتَ الَّذِي : مَنْ آمَنَ باِللَّه

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿نَعَتَهُمْ بهِِ فِ  هَذِهِ الْْيَِ : 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[177]البقرة:  ﴾ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ

ذِينَ صَدَقُوا الَلَّه فِ  إِ  قُوا قَوْلَهُمْ فَمَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْشَْيَاءَ؛ فَهُمُ الَّ يمَانهِِمْ، وَحَقَّ

بأَِفْعَالهِِمْ، لََ مَنْ وَلَّى وَجْهَهُ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَهُوَ يُخَالفُِ الَلَّه فِ  أَمْرِهِ، 

بُ   رُسُلَهُ. وَيَنقُْضُ عَهْدَهُ وَميِثَاقَهُ، وَيَكْتُمُ النَّاسَ بَيَانَ مَا أَمَرَهُ الُلَّه ببَِيَانهِِ، وَيُكَذِّ

؛ فَتَجَنَّبُوا عِصْيَانَهُ، ﴾ڌ ڎ ڎ﴿
ِ
قَوْا عِقَابَ اللَّه ذِينَ اهَّ : وَأُولَئِكَ الَّ

وْا حُدُودَهُ، وَخَافُوهُ، فَقَامُوا بأَِدَاءِ فَرَائِضِهِ.  وَحَذِرُوا وَعْدَهُ، فَلَمْ يَتَعَدَّ

                                                           

 (.208، رقم 193/ 1( ، ومسلم: )4770، رقم 501/ 8خاري: )أخرجه الب (1)

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  7الْجُمُعَُ   -« الصِّ

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَ   -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ : »منِْ خُطْبَ ِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.14-2-2014



ادِقيَِ  11  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
بيِعُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ:  بكَِلََمِ : فَتَكَلَّمُوا ﴾ڇ ڍ ڍ﴿»كَانَ الرَّ

يمَانِ، فَكَانَتْ حَقِيقَتُهُ الْعَمَلَ، صَدَقُوا الَلَّه. قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: هَذَا كَلََمُ  الِْْ

يمَانِ، وَحَقِيقَتُهُ الْعَمَلُ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْقَوْلِ عَمَل  فَلََ شَْ ءَ   .(2)«(1)«الِْْ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ﴿ :وَقَالَ 

 .[23]الأحزاب:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

وْا بهِِ، فَبَعْضُ هَؤُلََءِ  منَِ الْمُؤْمنِيِنَ رِجَال  قَامُوا بمَِا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ، وَوَفَّ

، وَأَدَّى نَذْرَهُ، وَصَبَرَ عَلَى الْجِهَادِ حَتَّى 
ِ
ادِقيِنَ مَنْ وَفَّى بعَِهْدِهِ مَعَ اللَّه الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

، وَمَنْ بَقَِ  بَعْدَ هَؤُلََءِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ يَنتَْظرُِونَ إحِْدَى اسْتُ 
ِ
شْهِدَ فِ  سَبيِلِ اللَّه

هَادَةُ، أَوِ النَّصْرُ عَلَى الْعَْدَاءِ. ا الشَّ  الْحُسْنيََيْنِ؛ إمَِّ

ذِينَ يَنتَْظِرُونَ قَضَ -وَكلََِ الْفَرِيقَيْنِ  ذِينَ قَضَوْا نَحْبَهُمْ، وَالَّ  -اءَهُ حَتَّى غَايَتهِِ الَّ

ذُوهَا،  لُوا فيِمَا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ هَبْدِيلًَ مَا، بَلْ حَافَظُوا عَلَى عُهُودِهِمْ، وَنَفَّ مَا بَدَّ

وْا بهَِا  .)*(.وَوَفَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[8]الحشر:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې

                                                           

بيِعِ، عَنْ أَبِ  الْعَاليَِِ : 1/292« )تفسيره»أخرجه بن أب  حاهم في  (1) ڇ ﴿»( عَنِ الرَّ

قُوا باِلْعَمَلِ »يَقُولُ:  ،[177]البقرة:  ﴾ڍ ڍ يمَانِ، وَحَقَّ قَالَ « هَكَلَّمُوا بكَِلََمِ الِْْ

بيِعُ: فَكَانَ  قِ الْقَوْلُ باِلْعَمَلِ  الرَّ ، فَحَقِيقَتُهُ الْعَمَلُ، فَإنِْ لَمْ يُحَقَّ يمَانُ كَلََم  الْحَسَنُ يَقُولُ: الِْْ

بيِعِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوُ ذَلكَِ   وإسناده لَ بأس به.« لَمْ يَنْفَعْهُ الْقَوْلُ وَرُوِيَ عَنِ الرَّ

 ( مختصرا.3/356)« تفسير الطبري» (2)

 [.23]الحزاب: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَِ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ادِقيَِ  12  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
بَبَ الْمُوجِبَ لجَِعْلهِِ  -هَعَالَى-ذَكَرَ »  أَمْوَالَ الْفَْ ءِ  -هَعَالَى-الْحِكْمََ  وَالسَّ

نَْ هُجْعَلَ لَهُمْ، وَأَنَّ 
ِ
ونَ ل عَانَِ ، مُسْتَحِقُّ رَهَا لَهُ، وَأَنَّهُمْ حَقِيقُونَ باِلِْْ هُمْ مَا بَيْنَ لمَِنْ قَدَّ

يَارِ، وَالْوَْطَانِ، وَالْحَْبَابِ،  مُهَاجِرِينَ قَدْ هَجَرُوا الْمَحْبُوبَاتِ وَالْمَأْلُوفَاتِ منَِ الدِّ

؛ فَهَؤُلََءِ 
ِ
، وَمَحَبًَّ  لرَِسُولِ اللَّه

ِ
، وَنُصْرَةً لدِِينِ اللَّه

ِ
نِ، وَالْمَْوَالِ؛ رَغْبًَ  فِ  اللَّه وَالْخِلََّ

قُوا إيِمَانَهُمْ بأَِعْمَالهِِمُ  هُمُ  ذِينَ عَمِلُوا بمُِقْتَضَى إيِمَانهِِمْ، وَصَدَّ ادِقُونَ الَّ الصَّ

قْهُ باِلْجِهَادِ،  يمَانَ وَهُوَ لَمْ يُصَدِّ عَى الِْْ ِ ؛ بخِِلََفِ مَنِ ادَّ اقَّ الحَِِ ، وَالْعِبَادَاتِ الشَّ الصَّ

 .)*(.(1)«بَادَاتِ وَالْهِجْرَةِ، وَغَيْرِهِمَا منَِ الْعِ 

ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[15]الحجرات:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ

 أَيْ: مَا الْمُؤْمنِوُنَ إلََِّ  ﴾ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

 
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللَّه ذِينَ هَمَّ إيِمَانُهُمْ؛ إلََِّ هَؤُلََءِ الَّ ا، الَّ هَؤُلََءِ، وَالْمُرَادُ: الْمُؤْمنُِونَ حَقًّ

قْرَارِ  دُ الِْْ ذْعَانِ، وَلَيْسَ مُجَرَّ وا إقِْرَارًا مُسْتَلْزِمًا للِْقَبُولِ وَالِْْ وَرَسُولهِِ، آمَنوُا: أَقَرُّ

وا كَافيًِا، بَلْ  ذِينَ أَقَرُّ  وَرَسُولهِِ هُمُ الَّ
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللَّه لََ بُدَّ منِْ قَبُولٍ وَإذِْعَانٍ، فَالَّ

ا بمَِا يَسْتَحِقُّ الُلَّه  سُولُ إقِْرَارًا هَامًّ ، وَقَبلُِوا بذَِلكَِ وَأَذْعَنُوا، صلى الله عليه وسلم، وَبمَِا يَسْتَحِقُّ الرَّ

( هَدُلُّ  هُناَ فِ  مَوْقِعٍ  ﴾ڭ﴿، كَلمَُِ : ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ نََّ )اُمَّ
ِ
منِْ أَحْسَنِ الْمَوَاقِعِ؛ ل

ةِ،  يمَانِ مَعَ طُولِ الْمُدَّ وا وَاَبَتُوا عَلَى الِْْ ڭ ﴿عَلَى التَّرْهيِبِ وَالْمُهْلَِ ، اُمَّ اسْتَقَرُّ

 وَرَسُولهِِ. ﴾ڭ
ِ
يمَانِ باِللَّه  أَيْ: لَمْ يَلْحَقْهُمْ شَكٌّ فِ  الِْْ

                                                           

عْدِيِّ  تَفْسِيرُ » (1)  (.850)ص: « السَّ

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَِ  السَّ بْتُ « هَفْسِيرُ الْعَلََّ نْ صَفَرٍ مِ  1)هَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَشْرِ(، السَّ

 م.2010-1-16 |هـ1431



ادِقيَِ  13  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
مَعْطُوف  عَلَى  -يْضًاأَ -: هَذَا ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿

  ﴾ے﴿قَوْلهِِ: 
ِ
، وَيَقِينهِِمْ، وَعَدَمِ ارْهيَِابهِِمْ يُرِيدُونَ أَيْ: هُمْ مَعَ إيِمَانهِِمْ باِللَّه

؛ ليَِرْجِعُوا إلَِى 
ِ
، يُجَاهِدُونَ أَعْدَاءَ اللَّه

ِ
 باِلْجِهَادِ فِ  سَبيِلِ اللَّه

ِ
أَنْ يُصْلحُِوا عِبَادَ اللَّه

، وَيَسْ 
ِ
نَْفُسِهِمْ، وَلَكنِْ دِينِ اللَّه

ِ
نْتصَِارِ ل

ِ
نْتقَِامِ منِهُْمْ، وَلََ للَِ

ِ
تَقِيمُوا عَلَيْهِ، لََ للَِ

 
ِ
 .ليَِدْخُلُوا فِ  دِينِ اللَّه

 .)*(.فِ  إيِمَانهِِمْ، وَعَدَمِ ارْهيَِابهِِمْ  ﴾ۇٴ ۋ ۋ﴿

 .[19]الحديد:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

نَِّ : هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ » يمَانُ عِندَْ أَهْلِ السُّ
نَُّ ، هُوَ قَوْلُ الْقَلْبِ،  الِْْ وَالسُّ

ينِ  وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْجَوَارِحِ، فَيَشْمَلُ ذَلكَِ جَمِيعَ شَرَائِعِ الدِّ

ذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ هَذِهِ الْمُُورِ  ذِينَ  ﴾پ پ﴿الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِِ ، فَالَّ أَيِ: الَّ

 .(2)«مْ فَوْقَ مَرْهَبَِ  عُمُومِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَدُونَ مَرْهَبَِ  الْنَْبيَِاءِ مَرْهَبَتُهُ 

ادِقيِنَ،  -هَعَالَى-وَأَمَرَ الُلَّه  فَقَالَ الْمُؤْمنِيِنَ بتَِقْوَاهُ، وَأَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّ

 :﴿[119]التوبة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ. 

 .(2/)*.[21]محمد:  ﴾ڃ   ڃ ڃ چ چ چ﴿ :وَقَالَ 

                                                           

هَفْسِيرُ سُورَهَِ  )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا »مُخْتصََر  منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

-1 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  3)الْمُحَالَرَةُ الثَّالثَُِ (، الثُّلََاَاءُ « فيِهِمَا منَِ الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 

 م.7-2014

 .(840)ص« تفسير السعدي» (2)

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَ   -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.14-2-2014



ادِقيَِ  14  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
دْقَ ينَفَْعُ أهَْلهَُ فِي   ادِقِينَ، وَأخَْبَرَ أنََّ الصِّ دْقِ، وَمَدَحَ الصَّ لقََدْ أمََرَ اللَّهُ بِالصِّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَأنََّ لهَُمُ المَْغْفِ   رَةَ وَالْأجَْرَ العَْظيِمَ.الدُّ

  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .)*(.[119]التوبة: 

هَا  سْلََمِ! الْتَزِمُوا يَا أَيُّ بَعُوا شَرِيعََ  الِْْ يمَانِ، وَاهَّ قُوا بأَِرْكَانِ الِْْ ذِينَ صَدَّ  الَّ

مَاتِ؛ لتَِتَّقُوا   وَرَسُولهِِ، وَلََ هَعْصُوا بتَِرْكِ الْوَاجِبَاتِ، وَفعِْلِ الْمُحَرَّ
ِ
 طَاعََ  اللَّه

 الْعَاجِلَ وَالْْجِلَ.
ِ
 عِقَابَ اللَّه

ا ذِينَ صَدَقُوا فِ  إيِمَانهِِمْ، وَإسِْلََمهِِمْ، وَأَقْوَالهِِمْ، وَكُونُوا مَعَ الصَّ دِقِينَ الَّ

تِ  هُعَبِّرُ عَنْ إيِمَانهِِمْ هَعْبيِرًا صَادِقًا لََ رِيَاءَ فيِهِ وَلََ سُمْعََ .  وَأَعْمَالهِِمُ الَّ

بِ َّ 
وَلََ هَكُونُوا مَعَ  وَأَصْحَابَهُ فِ  الْغَزَوَاتِ، صلى الله عليه وسلموَكُونُوا مَعَ مَنْ صَدَقَ النَّ

ذِينَ قَعَدُوا فِ  الْبُيُوتِ، وَهَرَكُوا الْغَزْوَ  فِينَ منَِ الْمُناَفقِِينَ الَّ  .(2/)*.الْمُتَخَلِّ

ذِينَ خُلِّفُوا عَنْ غَزْوَةِ هَبُوكَ، وَمنِهُْمْ: وَهَذِهِ الْْيَُ  نَزَلَتْ بَعْدَ ذِكْ  ِ  الثَّلََاَِ  الَّ صَّ
رِ قِ

بِ ُّ (3)ڤكَعْبُ بْنُ مَالكٍِ 
منِْ غَزْوَةِ  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ هَؤُلََءِ الثَّلََاَُ  حِينَ رَجَعَ النَّ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ »بتَِصَرُّ حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ )الْمُحَالَرَةُ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-4 |هـ1434منِْ رَمَضَانَ  26الثَّامنَُِ (، الْحََدُ 

 [.119]التوب :  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

«: صحيح البخاري»في الصحيحين:  ڤحديث هوب  كعب بن مالك وصاحبيه  (3)

، رقم 2129-4/2120) «:صحيح مسلم»(، و4418، رقم 8/113-116)

2769.) 



ادِقيَِ  15  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
بِ َّ 
أَنَّهُمْ لََ عُذْرَ لَهُمْ،  صلى الله عليه وسلم هَبُوكَ.. وَكَانُوا قَدْ هَخَلَّفُوا عَنهَْا بلََِ عُذْرٍ، وَأَخْبَرُوا النَّ

فَهُمْ، أَيْ: هَرَكَهُمْ.  فَخَلَّ

أَيْ: هُرِكُوا، فَلَمْ يُبَتَّ فِ   [118]التوبة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿فَمَعْنىَ: 

بِ ُّ 
ا قَدِمَ النَّ نََّ الْمُناَفقِِينَ لَمَّ

ِ
منِْ غَزْوَةِ هَبُوكَ؛ جَاءُوا إلَِيْهِ يَعْتَذِرُونَ،  صلى الله عليه وسلمشَأْنهِِمْ؛ ل

 إنَِّهُمْ مَعْذُورُونَ، وَفيِهِمْ أَنْزَلَ الُلَّه وَ 
ِ
ڄ ﴿هَذِهِ الْْيََ :  -هَعَالَى-يَحْلفُِونَ باِللَّه

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  چچ ڇ ڇڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ  

 .[96-95]التوبة:  ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

سُولَ  ا هَؤُلََءِ الثَّلََاَُ ؛ فَصَدَقُوا الرَّ ؛ ، وَأَخْبَرُوصلى الله عليه وسلمأَمَّ هُ أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ عُذْر 

 
ِ
ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ﴿خَمْسِينَ لَيْلًَ ؛  صلى الله عليه وسلمفَأَرْجَأَهُمْ رَسُولُ اللَّه

 .[118]التوبة:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ثمَُّ أنَزَْلَ اللَّهُ تَوْبتَهَُ عَليَهِْمْ، ثمَُّ قَالَ بعَْدَ ذَلكَِ: 

 .[119]التوبة:  ﴾ڃ ڃ ڃ

ادِقيِنَ، لََ مَعَ  -هَعَالَى-الُلَّه  فَأَمَرَ  الْمُؤْمنِيِنَ بأَِنْ يَتَّقُوا الَلَّه، وَأَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّ

 .)*(.الْكَاذِبيِنَ 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴿ الَ تعََالىَ:وَقَ 

 .[33]الزمر: 

                                                           

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  7الْجُمُعَُ   -« الصِّ

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  



ادِقيَِ  16  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
فِ  قَوْلهِِ وَعَمَلهِِ، فَدَخَلَ فِ  ذَلكَِ الْنَْبيَِاءُ وَمَنْ  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿» 

 وَأَحْكَامهِِ، وَفيِمَا فَعَلَهُ منِْ 
ِ
نْ صَدَقَ فيِمَا قَالَهُ عَنْ خَبَرِ اللَّه قَامَ مَقَامَهُمْ ممَِّ

دْقِ   .خِصَالِ الصِّ

دْقِ؛ وَلَكنِْ قَدْ أَ  ﴾ٹ ٹٹ﴿ نْسَانُ باِلصِّ نََّهُ قَدْ يَجِ ءُ الِْْ
ِ
دْقِ؛ ل يْ: باِلصِّ

قُ بهِِ بسَِبَبِ اسْتكِْبَارِهِ، أَوِ احْتقَِارِهِ لمَِنْ قَالَهُ وَأَهَى بهِِ؛ فَلََ بُدَّ فِ  الْمَدْحِ منَِ  لََ يُصَدِّ

دْقِ وَالتَّصْدِيقِ، فَصِدْقُهُ يَدُلُّ عَلَى عِ  لْمِهِ وَعَدْلهِِ، وَهَصْدِيقُهُ يَدُلُّ عَلَى هَوَالُعِهِ الصِّ

 وَعَدَمِ اسْتكِْبَارِهِ.

قُوا للِْجَمْعِ بَيْنَ الْمَْرَيْنِ  ﴾ٹ﴿ ذِينَ وُفِّ ؛ فَإنَِّ ﴾ڤ ڤ﴿أَيِ: الَّ

، وَالتَّصْدِيقِ بهِِ  دْقِ باِلْحَقِّ  .(1)«جَمِيعَ خِصَالِ التَّقْوَى هَرْجِعُ إلَِى الصِّ

 .[119]المائدة:  ﴾ی ی  ئج ئح ئمئى﴿ : وَقَالَ 

ذِينَ اسْتَقَامَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ی ی  ئج ئح ئمئى﴿» ادِقُونَ هُمُ الَّ : وَالصَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْهَدْيِ الْقَوِيمِ، فَيَوْمُ الْقِيَامَِ  يَجِدُونَ  وَأَقْوَالُهُمْ وَنيَِّاهُهُمْ عَلَى الصِّ

دْقِ إِ  هُمُ الُلَّه فِ  مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ اَمَرَةَ ذَلكَِ الصِّ  .(2)«ذَا أَحَلَّ

، وَهَذَا فِ  جُمْلَِ  [35]الأحزاب: ﴾ہ ھ﴿: وَقَالَ 

تِ  ذَكَرَهَا الُلَّه  وِيلَِ  الَّ ڻ ڻ ﴿فِ  سُورَةِ الْحَْزَابِ:  الْْيَِ  الطَّ

ۀ ہ ہ ﴿: ... إلَِى أَنْ قَالَ ﴾ۀ 
                                                           

 (.724)ص« تفسير السعدي» (1)

 (.249)ص« تفسير السعدي» (2)



ادِقيَِ  17  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
، [35]الأحزاب:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: ... إلَِى قَوْلهِِ ﴾ھ

ادِقَاتِ فِ  مَقَامِ الثَّناَءِ، وَفِ  بَيَانِ مَا لَهُمْ عِندَْهُ منَِ  ينَ وَالصَّ
ادِقِ فَذَكَرَ الُلَّه الصَّ

 الْجَْرِ الْعَظيِمِ.

 أَيْ: لَوْ  [21]محمد: ﴾ڃ ڃ چ چ چڃ ﴿: وَقَالَ 

دْقِ لَكَانَ خَيْرًا لَ  هُمْ؛ وَلَكنِْ عَامَلُوا الَلَّه باِلْكَذِبِ، فَناَفَقُوا، وَأَظْهَرُوا عَامَلُوا الَلَّه باِلصِّ

بِ َّ 
باِلْكَذِبِ، فَأَظْهَرُوا أَنَّهُمْ مُتَّبعُِونَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمخِلََفَ مَا فِ  قُلُوبهِِمْ، وَعَامَلُوا النَّ

، وَأَقْوَالهِِمْ؛ لَكَانَ خَيْرًا وَهُمْ مُخَالفُِونَ لَهُ، فَلَوْ صَدَقُوا الَلَّه بقُِلُوبهِِمْ، وَأَعْمَالهِِمْ 

ا لَهُمْ.لَهُمْ، وَلَكنَِّهُمْ كَذَبُوا الَلَّه   ؛ فَكَانَ شَرًّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: وَقَالَ اللَّهُ 

 .[24]الأحزاب: ﴾ڤ ڦ ڦ ڦڦ

، وَأَنَّهُ مَحَلٌّ للِْجَزَاءِ منِْ رَبِّ الْعَا دْقَ أَمْرُهُ عَظيِم   لَمِينَ.فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الصِّ

ادِقيِنَ، وَعَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ  إذَِنْ؛ عَلَيْناَ أَنْ نَصْدُقَ، وَعَلَيْناَ أَنْ نَكُونَ منَِ الصَّ

فَكَثيِر  منَِ النَّاسِ إذَِا  صُرَحَاءَ، وَعَلَيْناَ أَلََّ نُخْفَِ  الْمَْرَ عَنْ غَيْرِنَا مُدَاهَنًَ  أَوْ رِيَاءً؛

ثَ عَنْ شَْ ءٍ فَعَ  لَهُ، وَكَانَ لََ يُدْرَى فَعَلَهُ أَمْ لََ؛ فَإنَِّهُ يَكْذِبُ، وَيَقُولُ: مَا فَعَلْتُ؛ حُدِّ

نََّهُ يَسْتَحْيِ  منَِ الْخَلْقِ، فَيُبَارِزُ الْخَالقَِ باِلْكَذِبِ!!
ِ
 ل

دْقَ؛ فَإِ  دْتَ نَفْسَكَ الصِّ ، وَأَنْتَ إذَِا عَوَّ نَّكَ أَحَد  دْقَ وَلََ يُهِمَّ نَّكَ فِ  قُلِ الصِّ

 الْمُسْتَقْبَلِ سَوْفَ هُصْلحُِ حَالَكَ.



ادِقيَِ  18  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ا إذَِا أَخْبَرْتَ باِلْكَذِبِ، وَصِرْتَ هَكْتُمُ عَنِ النَّاسِ، وَهَكْذِبُ عَلَيْهِمْ؛ فَإنَِّكَ   أَمَّ

لُ مَسِيرَكَ، وَهُصْلحُِ  سَوْفَ هَسْتَمِرُّ فِ  غَيِّكَ، وَلَكنِْ إذَِا صَدَقْتَ؛ فَإنَِّكَ هُعَدِّ

 هَاجَكَ.منِْ 

ادِقِينَ  دْقِ فِيمَا لكََ، وَفِيمَا عَلَيكَْ؛ حَتَّى تَكُونَ مَعَ الصَّ فَعَلَيكَْ بِالصِّ

َّذِينَ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ أمََرَكَ اللَّهُ أنَْ تكَُونَ مَعَهُمْ: ال

 .)*(.[119]التوبة:  ﴾ڃ

ا دْقِ كَثيِرَة  جِدًّ  .(2/)*.وَالْْيَاتُ فِ  مَدْحِ الصِّ

 

                                                           

منِْ  7الْجُمُعَُ   -« دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ الصِّ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مِ »بتِصََرُّ حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-4 |هـ1434ضَانَ منِْ رَمَ  26)الْمُحَالَرَةُ الثَّامنَُِ (، الْحََدُ 



ادِقيَِ  19  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ دْقِ فِِ السُّ غِيبُ فِِ الصِّ ْ  التََّّ

ُ لَنَا مَنْزِلَةَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِله لَقَدْ قَالَ  دْقِ الْكَثِيَر مِنَ الَْْحَادِيثِ الَّتِي تُبَيِّ فِِ الصِّ

دْقِ فِِ الِْْسْلََمِ؛ حَلِِّّ بِالصِّ  بْ  التَّ
ِ
بِ ِّ ڤنِ مَسْعُودٍ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَإنَِّ » دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ؛ فَإنَِّ الصِّ عَليَكُْمْ بِالصِّ

يقًا، وَإيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ؛ فَإنَِّ الكَْ   صِدِّ
ِ
جُلَ يصَْدُقُ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه ذِبَ الرَّ

جُلَ ليَكَْذِبُ حَتَّى  يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَالفُْجُورُ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

اباً  كَذَّ
ِ
حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فِ  (1)«يكُْتبََ عِندَْ اللَّه  «.الصَّ

بِ ُّ 
بَ فيِهِ، وَذَكَرَ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَ فيِهِ النَّ دْقَ، وَرَغَّ التَّحْذِيرَ منَِ  الصِّ

نََّ الْكَذِبَ 
ِ
دْقَ سَبَب  لكُِلِّ خَيْرٍ، وَل نََّ الصِّ

ِ
الْكَذِبِ، وَالتَّسَاهُلَ فيِهِ؛ وَذَلكَِ ل

.  سَبَب  لكُِلِّ شَرٍّ

دْقُ سَجِيًَّ  لَهُ، وَمَنْ قَصَدَ الْكَذِبَ؛ صَارَ  دْقَ؛ صَارَ الصِّ ى الصِّ وَمَنْ هَحَرَّ

 .الْكَذِبُ خُلُقًا لَهُ 

يِّئَُ . :«الفُْجُورُ »اسْم  جَامعِ  لكُِلِّ الْخَيْرَاتِ، وَ  :«البْرُِّ »وَ   الْعَْمَالُ السَّ

                                                           

(، وَالتِّرْمذِِيُّ 4989(، وَأَبُو دَاوُدَ )2607(، وَمُسْلمِ  )6094رِيُّ )أَخْرَجَهُ الْبُخَا (1)

 بْنِ مَسْعُودٍ، بهِِ.1971)
ِ
 (، منِْ طَرِيقِ: أَبِ  وَائلٍِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه



ادِقيَِ  20  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ »  دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ؛ فَإنَِّ الصِّ ؛ «عَليَكُْمْ بِالصِّ

دْقُ هَادِيًا إلَِى الْجَنَِّ .  فَيَكُونُ الصِّ

إيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ؛ فَإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَالفُْجُورُ يهَْدِي إلِىَ وَ »

 ؛ فَيَكُونُ الْكَذِبُ هَادِيًا إلَِى النَّارِ.«النَّارِ 

اباً»  كَذَّ
ِ
جُلَ ليَكَْذِبُ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه فَمَنْ قَصَدَ الْكَذِبَ «: وَإنَِّ الرَّ

ا  هُ؛ صَارَ الْكَذِبُ خُلُقًا لَهُ.وَهَحَرَّ

يقاً»  صِدِّ
ِ
جُلَ يصَْدُقُ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه دْقَ «وَإنَِّ الرَّ ، وَمَنْ قَصَدَ الصِّ

دْقُ سَجِيًَّ  لَهُ. اهُ؛ صَارَ الصِّ  وَهَحَرَّ

دْقِ » دْقَ، وَدَاوِمُوا عَلَيْهِ؛ « عَليَكُْمْ باِلصِّ دْقَ يهَْدِي فَإنَِّ »أَيِ: الْزَمُوا الصِّ الصِّ

لََلَُ  الْمُوصِلَُ  إلَِى الْمَطْلُوبِ.«: إلِىَ البْرِِّ   يَهْدِي صَاحِبَهُ، منَِ الْهِدَايَِ ، وَهَِ : الدَّ

عُ فِ  فعِْلِ الْخَيْرِ، «: البْرُِّ » اعَُ ، وَأَصْلُ كُلِّ شَْ ءٍ حَسَنٍ، فَأَصْلُهُ: التَّوَسُّ الطَّ

ائمِِ، فَمَعْنىَ وَهُوَ اسْم  جَامعِ  للِْخَيْ  رَاتِ كُلِّهَا، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ الْخَالصِِ الدَّ

دْقَ يَهْدِي إلَِى الْعَمَلِ الْخَالصِِ منِْ كُلِّ مَذْمُومٍ، وَيُسْتَفَادُ منِهُْ: أَنَّهُ مَنْ  ذَلكَِ: أَنَّ الصِّ

قَ لحُِسْنِ الْخِتَامِ، كَمَا ذَكَرَ ذَ  دْقَ؛ وُفِّ ى الصِّ فَإنَِّ »لكَِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هَحَرَّ

دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ   «.الصِّ

 هَعَالَى: «: وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ »
ِ
ژ ژ   ڑ ﴿وَمصِْدَاقُهُ فِ  كِتَابِ اللَّه

 .[13]الَنفطار:  ﴾ڑ



ادِقيَِ  21  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
يقاً»  صِدِّ

ِ
يقُ( منِْ أَبْنيَِِ  ا«: يكُْتبَُ عِندَْ اللَّه دِّ رَ منِهُْ )الصِّ لْمُبَالَغَِ ، فَمَنْ هَكَرَّ

دْقُ حَتَّى يَصِيرَ سَجِيًَّ  لَهُ وَخُلُقًا؛ يَصْدُقُ فِ  قَوْلهِِ وَفعِْلهِِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ اسْمَ  الصِّ

دْقِ.  الْمُبَالَغَِ  فِ  الصِّ

الكَْذِبَ يهَْدِي  فَإنَِّ »اجْتَنبُِوهُ، وَاحْذَرُوا الْوُقُوعَ فيِهِ؛ «: إيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ »

، وَالْفُجُورُ شَقُّ «: إلِىَ الفُْجُورِ  قُّ ؛ فَأَصْلُ الْفَجْرِ الشَّ قِّ أَصْلُ الْفُجُورِ منَِ الشَّ

سْتقَِامَِ ، وَيُطْلَقُ 
ِ
، وَالْمَيْلِ عَنْ الَ

يَانَِ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ إِلَى الْفَسَادِ سِتْرِ الدِّ

نْبعَِاثِ فِ  الْ 
ِ
، كَمَا أَنَّ الْبِرَّ اسْم  عَلَى الَ رِّ ع  للِشَّ

مَعَاصِ ، وَالْفُجُورُ: اسْم  جَامِ

ع  للِْخَيْرِ.
 جَامِ

جُلُ الْكَذِبَ حَتَّى اسْتَحَقَّ اسْمَ الْمُبَالَغَِ  باِلْوَصْفِ باِلْكَذِبِ؛ لَمْ  رَ الرَّ فَإذَِا كَرَّ

 صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ. يَكُنْ منِْ صِفَاتِ كَمَلَِ  الْمُؤْمنِيِنَ، بَلْ منِْ 

لُ إلَِيْهَا « الفُْجُورُ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ »  -أَيْ: يُوَصِّ
ِ
ا يُنذِْرُ -عِيَاذًا باِللَّه ، وَهَذَا ممَِّ

 بسُِوءِ الْخَاهمَِِ .

اباً»  كَذَّ
ِ
يُكْتَبُ لَهُ ذَلكَِ، وَيُحْكَمُ بهِِ عَلَيْهِ، وَيَسْتَحِقُّ «: يكُْتبَُ عِندَْ اللَّه

 وَصْفَ بهِِ.الْ 

عْتنِاَءُ بهِِ،  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:
ِ
دْقِ، وَهُوَ قَصْدُهُ وَالَ ي للِصِّ الْحَثُّ عَلَى التَّحَرِّ

وَالتَّحْذِيرُ منَِ الْكَذِبِ، وَالتَّسَاهُلِ فيِهِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا هَسَاهَلَ فيِهِ؛ كَثُرَ منِهُْ، وَعُرِفَ بهِِ، 

ابًا إِ  دْقَ.وَكَتَبَهُ الُلَّه كَذَّ يقًا إنِِ اعْتَادَ الصِّ  نِ اعْتَادَهُ، أَوْ صِدِّ



ادِقيَِ  22  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
دْقَ مَا أَمْكَنهَُ، وَلْيَجْتَنبِِ الْمَرْءُ   فَلْيَكُنِ الْمَرْءُ صَادِقَ اللَّهْجَِ ، وَلْيَتَحَرَّ الصِّ

صْلٍَ  منِْ خِصَالِ الْكَذِبَ، وَأَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنهُْ بقَِلْبهِِ وَلسَِانهِِ؛ حَتَّى لََ يَتَلَبَّسَ بخَِ 

ثَ كَذَبَ   .)*(.النِّفَاقِ؛ فَإنَِّ الْمُناَفقَِ إذَِا حَدَّ

يقَ وَ  دِّ فَاةِ بَعْدَ وَ  ڤعَنْ أَوْسَطَ بْنِ إسِْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

بِ ِّ 
بِ ُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

لَ مَقَامِ  هَذَا، اُمَّ بَكَى أَبُو بَكْرٍ، اُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَامَ النَّ عَامَ أَوَّ

ي الجَْنَّةِ، وَإيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ؛ فَإنَِّهُ مَعَ »
، وَهُمَا فِ دْقِ؛ فَإنَِّهُ مَعَ البْرِِّ عَليَكُْمْ بِالصِّ

نَّارِ، وَسَلُوا اللَّهَ المُْعَافَاةَ؛ فَإنَِّهُ لمَْ يؤُْتَ بعَْدَ اليْقَِينِ خَيرٌْ مِنَ الفُْجُورِ، وَهُمَا فِي ال

المُْعَافَاةِ، وَلََ تَقَاطعَُوا، وَلََ تَدَابرَُوا، وَلََ تَحَاسَدُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا 

 إخِْوَاناً
ِ
، وَقَدْ أَخْ (2)«عِبَادَ اللَّه  رَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه.. هَذَا حَدِيث  صَحِيح 

بِ ِّ «: اُمَّ بَكَى أَبُو بَكْرٍ »
رًا لمَِوْتِ النَّ  .صلى الله عليه وسلمهَأَاُّ

دْقِ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  دْقَ، وَدَاوِمُوا عَلَيْهِ.«: عَليَكُْمْ بِالصِّ  الْزَمُوا الصِّ

 اسْم  جَامعِ  للِْخَيْرِ كُلِّهِ.«: البْرُِّ »

 بُوهُ، وَاحْذَرُوا الْوُقُوعَ فيِهِ.اجْتَنِ «: إيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ »

                                                           

: لََ يَصْلُحُ الْكَذِبُ( ]ص: « شَرْحُ الْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََر  منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )بَاب 

1728-1732.] 

، عَنْ (، منِْ طَرِيقِ: سُلَيْمِ بْنِ عَامرٍِ 3849(، وَابْنُ مَاجَهْ )44( )34( )5أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2)

يقِ، قَالَ: قَامَ النَّبِ ُّ  دِّ  ،... فَذَكَرَهُ.صلى الله عليه وسلمأَوْسَطِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِ  بكَْرٍ الصِّ

حَهُ الْلَْبَانِ ُّ فِ    (.561« )صَحِيحِ الْأدَبَِ المُْفْرَدِ »وَصَحَّ



ادِقيَِ  23  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
رُورِ.«: الفُْجُورُ » نْبعَِاثُ فِ  الْمَحَارِمِ، وَالْمَعَاصِ ، وَالشُّ

ِ
 الَ

بِ َّ  ڤكَمَا فِ  حَدِيثِ أَنَسٍ «: وَسَلوُا اللَّهَ المُْعاَفَاةَ »
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَأَهَى النَّ

، فَقَالَ:  عَاءِ أَفْ »رَجُل  ! أَيُّ الدُّ
ِ
 «.ضَلُ؟يَا رَسُولَ اللَّه

نيْاَ وَالْْخِرَةِ »قَالَ:   «.سَلِ اللَّهَ العَْفْوَ وَالعْاَفِيةََ فِي الدُّ

عَاءِ أَفْضَلُ؟»اُمَّ أَهَاهُ الْغَدَ، فَقَالَ:  ! أَيُّ الدُّ
ِ
 «.يَا نَبِ َّ اللَّه

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، فَإذَِا أعُْطيِتَ ا»قَالَ:  لعَْافِيةََ فَقَدْ سَلِ اللَّهَ العَْفْوَ وَالعَْافيِةََ فِي الدُّ

 .(1)«أفَلَْحْتَ 

 فَاللَّهُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ؛ فَمُنَّ عَلَيْناَ بهَِا، وَبكَِمَالهَِا، وَدَوَامهَِا، وَهَمَامهَِا.

نْبِ، وَ «: العَْفْوُ »وَ  لََمَُ  منَِ الْسَْقَامِ، وَالْبَلََءِ «: العَْافيِةَُ »مَحْوُ الذَّ  .مَعْناَهَا السَّ

ارَيْنِ إلََِّ  نََّ صَلََحَ الْعَبْدِ لََ يَتمُِّ فِ  الدَّ
ِ
نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ ل وَجَمَعَ بَيْنَ عَافيَِِ  الدُّ

نْ  يَا باِلْعَفْوِ وَالْيَقِينِ، فَالْيَقِينُ يَدْفَعُ عَنهُْ عُقُوبََ  الْْخِرَةِ، وَالْعَافيَُِ  هَدْفَعُ عَنهُْ أَمْرَاضَ الدُّ

 وَبَدَنهِِ. فِ  قَلْبهِِ 

 الْبَلََءَ؛ وَإنِْ كَانَ الْبَلََءُ نعِْمًَ ، وَمَا هَسْمَعُهُ منِْ بَعْضِ النَّاسِ 
ِ
فَاحْذَرُوا سُؤَالَ اللَّه

لُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ بصَِحِيحٍ وَلََ  هُ بَعْضُ النَّاسِ عِندَْ سَمَاعِهِ؛ فَلََ يُعَوَّ ا يَسْتَلذُِّ ممَِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.حَسَنٍ، وَإنَِّمَا يَ   سْأَلُ الَلَّه هَعَالَى الْعَفْوَ وَالْعَافيََِ  فِ  الدُّ

                                                           

عَنْ  سَلَمََ  بْنِ وَرْدَانَ،(، منِْ طَرِيقِ: 3848(، وَابْنُ مَاجَهْ )3512أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1)

 .أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، بهِِ 



ادِقيَِ  24  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 وَتذََكَّرْ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ سُحْنوُنٍ: 

 ليَييييسَْ ليِيييي فِييييي سِييييوَاكَ حَيييي   

  
 فكََيفَْمَييييييا شِييييييبتَْ فَيييييياخْتبَرِْنيِ

   

طَْفَالِ الْكُتَّابِ: بحَِصْرِ الْبَوْلِ، فَصَارَ يَطُوفُ، وَيَ  -هَعَالَى-فَابْتَلََهُ الُلَّه 
ِ
قُولُ ل

ابِ. كُمُ الْكَذَّ  ادْعُوا لعَِمِّ

 -هَعَالَى-فَلََ يَليِقُ أَنْ يَسْأَلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ الْبَلََءَ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِ  أَنْ يَسْأَلَ الَلَّه 

نََّهُ لَيْسَ شَْ ء  ممَِّ 
ِ
نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ ل ى إلََِّ الْعَفْوَ وَالْعَافيََِ  فِ  الدُّ ا يُعْمَلُ للِْْخِرَةِ يُتَلَقَّ

نْيَا إلََِّ مَعَ الْعَافيَِِ ، وَهَِ  الْمَْنُ،  باِلْيَقِينِ، وَلَيْسَ شَْ ء  يَهْنأَُ للِْعَبْدِ منِْ أُمُورِ الدُّ

ُ ، وَفَرَاغُ الْقَلْبِ. حَّ  وَالصِّ

هُ فِ  كَلمٍَِ ، وَجَمَعَ ال هَا فِ  كَلمٍَِ .فَجَمَعَ أَمْرَ الْْخِرَةِ كُلَّ نْيَا كُلَّ  دُّ

اشْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى عَدَدٍ منَِ الْوَصَايَا النَّافعَِِ  فِ  مَوْعِظٍَ  جَامعٍَِ ، 

 
ِ
، وَبأَِمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَهُوَ كَيْفَ لََ وَهُوَ منِْ أَنْصَحِ النَّاسِ، وَأَعْلَمِهِمْ باِللَّه

سُولُ  دْقَ وَالْبرَِّ أَهْلُهُ فِ  الْجَنَِّ ، وَهُمَا منِْ أَسْبَابِ ؛ فَبَيَّنَ لَ صلى الله عليه وسلمالرَّ ناَ أَنَّ الصِّ

دْقُ فِ  شَخْصٍ إلََِّ كَانَ منِْ أَهْلِ الْجَنَِّ .  دُخُولهَِا، وَمَا اجْتَمَعَ الْبرُِّ وَالصِّ

دْقُ: اسْم  عَامٌّ وَالبْرُِّ  يَتَناَوَلُ صِدْقَ  : اسْم  جَامعِ  لجَِمِيعِ فعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَالصِّ

 
ِ
رْعِيَِّ ، أَمْرًا وَنَهْيًا، وَهَحْليِلًَ وَهَحْرِيمًا،  الْعَبْدِ مَعَ اللَّه فِ  الْقِيَامِ باِلتَّكَاليِفِ الشَّ

وَأَحْكَامًا وَهَصْدِيقًا باِلْخَْبَارِ الظَّاهِرَةِ وَالْغَائبَِِ ، وَصِدْقَهُ مَعَ النَّاسِ عَلَى اخْتلََِفِ 

هِمَا، وَمَعَ الْرَْحَامِ، وَيَتَجَلَّى فِ  طَبَقَ  اههِِمْ؛ صِدْقُهُ مَعَ الْوَالدَِيْنِ يَتَجَلَّى فِ  برِِّ

لَِ ، وَصِدْقُهُ مَعَ الْجِيرَانِ فِ  حُسْنِ الْجِوَارِ، وَكَفِّ الْذََى، وَصِدْقُهُ مَعَ مَنْ  الصِّ

رَاءِ، وَالَْ   خْذِ وَالْعَطَاءِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.يَتَعَامَلُ مَعَهُ فِ  الْبَيْعِ وَالشِّ



ادِقيَِ  25  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
بِ ُّ 

؛ لذَِا قَالَ النَّ دْقُ يَشْمَلُ أَيْضًا جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبرِِّ عَليَكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمفَالصِّ

، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَلََ يزََالُ  دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ؛ فَإنَِّ الصِّ باِلصِّ

جُ  يقاً، وَإيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ؛ الرَّ  صِدِّ
ِ
دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه ى الصِّ لُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ

جُلُ  فَإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَإنَِّ الفُْجُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَلََ يزََالُ الرَّ

ى الكَْذِبَ حَتَّى يكُْ  اباًيكَْذِبُ وَيتَحََرَّ  كَذَّ
ِ
 .(1)«تبََ عِندَْ اللَّه

دْقِ فِ  التَّعَامُلِ مَعَ   منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، فَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الصِّ
ِ
فَالْجَزَاءُ عِندَْ اللَّه

 
ِ
 اللَّه

ِ
، وَفِ  التَّعَامُلِ مَعَ الْخَلْقِ؛ فَقَدْ سَلَكَ طَرِيقَ النَّجَاةِ، وَنَجَا منِْ غَضَبِ اللَّه

ابهِِ، وَسَعِدَ بجَِنَّتهِِ وَرِلَاهُ، وَالْعَكْسُ باِلْعَكْسِ، فَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَ وَأَليِمِ عَذَ 

 -الْكَذِبِ؛ هَدَاهُ إلَِى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورُ أَهْلُهُ فِ  النَّارِ 
ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

بِ ُّ 
ائِمَُ  فِ  أَنَّ خَيْرَ مَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ رَبَّهُ ا صلى الله عليه وسلماُمَّ أَخْبَرَ النَّ لْعَفْوُ وَالْمُعَافَاةُ الدَّ

رَجَِ  الْوُلَى  نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ فَإنَِّ مَنْ أُعْطَِ  الْعَافيََِ  فِ  دِينهِِ باِلدَّ أَيِ: اسْتَقَامَ فِ  -الدُّ

لََلََتِ، وَمنَِ الْمُوبقَِاتِ،-دِينهِِ  رْكِ، وَمنَِ الْبدَِعِ وَالضَّ وَغَيْرِ  ؛ فَقَدْ عُوفَِ  منَِ الشِّ

 وَأَليِمِ عَذَابهِ.
ِ
 ذَلكَِ منِْ مُوجِبَاتِ سَخَطِ اللَّه

فيِمَا يَتَعَلَّقُ بدُِنْيَاهُ، فَلََ يُصِيبُ منِْ دُنْيَاهُ إلََِّ مَا كَانَ خَيْرًا  -أَيْضًا-وَعَافَاهُ الُلَّه 

ا أَبَاحَهُ الُلَّه  عَاءَ منِْ خَيْرِ ؛ لذَِا فَإنَِّ هَذَا امنِْ حَلََلٍ، وَنَحْوَ ذَلكَِ ممَِّ لدُّ

بِ ِّ 
نْيَا وَالْبَرْزَخِ صلى الله عليه وسلمالْدَْعِيَِ  الْمَأْاُورَةِ عَنِ النَّ  الْعَافيََِ  فِ  الدُّ

ِ
، وَهُوَ سُؤَالُ اللَّه

                                                           

(، وَابْنُ 1971(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4989(، وَأَبُو دَاوُدَ )2607(، وَمُسْلمِ  )6094الْبُخَارِيُّ ) (1)

 46مَاجَه )
ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ.  (، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه



ادِقيَِ  26  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
تِ   نُوبِ الَّ يَّ  ، عَافيَِ   مَعْنوَِيَّ   منِْ جَمِيعِ الذُّ   وَالْْخِرَةِ؛ فَهَِ  عَافيَِ   مَعْنوَِيَّ   وَعَافيَِ   حِسِّ

يَّ  ، وَهَِ   تِ  يَسْتَعِينُ بهَِا هُهْلكُِ صَاحِبَهَا فِ  النَّارِ، وَعَافيَِ   حِسِّ ُ  وَالْفَرَاغُ الَّ حَّ الصِّ

 .الْعَبْدُ عَلَى طَاعَِ  مَوْلََهُ، فَيَكْسِبُ منِْ وَرَائِهَا رِلَاهُ وَجَنَّتَهُ 

؛ وَلَكنَِّهَا جَامعَِ   لخِِصَ   .)*(.الِ الْخَيْرِ..وَهَِ  جُمْلَ   قَصِيرَة 

نْسَانُ؛  تِ  يَتَّصِفُ بهَِا الِْْ فَاتِ الَّ صِدْقُ اللَّهْجَِ  وَصِدْقُ اللِّسَانِ منِْ أَعْظَمِ الصِّ

نََّ صِدْقَ اللَّهْجَِ  وصِدْقَ اللِّسَانِ فَرْ 
ِ
نْسَانُ لََ يُمْكنُِ أَنْ ل ع  عَلَى صِدْقِ الْقَلْبِ، فَالِْْ

، اُمَّ يَكُونُ لسَِانُهُ  ، وَلََ فِ  نَفْسِهِ رِيَاء  ، وَلََ فِ  قَلْبهِِ نفَِاق  يَكُونَ فِ  قَلْبهِِ دَغَل 

 صَادِقًا، وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ وَالْعُودُ أعَوْجُ؟!!

ع  عَلَى صِدْقِ الْقَلْبِ، وَكَذَلكَِ اسْتقَِامَُ  اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ فَصِدْقُ اللِّسَانِ فَرْ 

فَرْع  عَلَى اسْتقَِامَِ  الْقَلْبِ وَالْفُؤَادِ، فَإنِِ اسْتَقَامَ قَلْبُ الْمَرْءِ؛ اسْتَقَامَ لسَِانُهُ، 

 .(2/)*.وَاسْتَقَامَتْ جَوَارِحُهُ 

 

                                                           

)باب: من سأل اللَّه العافي ( « شَرْحُ الْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََر  منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.3076-3070]ص:

: لََ يَ « شَرْحُ الْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  [.1735صْلُحُ الْكَذِبُ( ]ص: )بَاب 



ادِقيَِ  27  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ

دْقِ وَحَقِيقَتُهُ   مَقَامَاتُ الصِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ »
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
دْقِ؛ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَليَكُْمْ بِالصِّ

، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَ  دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ جُلُ يصَْدُقُ فَإنَِّ الصِّ مَا يزََالُ الرَّ

يقاً  صِدِّ
ِ
دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه ى الصِّ  . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«وَيتَحََرَّ

دْقِ؛ اسْتَوْحَشَ منَِ النَّاسِ » وَقَالَ بِشْرٌ:  .(2)«مَنْ عَامَلَ الَلَّه باِلصِّ

دْقِ قَدْ يسُْتعَْمَلُ فِي مَ   عاَنٍ:وَاعْلمَْ أنََّ لفََْ  الصِّ

دْقُ فِي القَْوْلِ؛ :أحََدُهُا فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَحْفَظَ أَلْفَاظَهُ، وَلََ يَتَكَلَّمَ  الصِّ

دْقِ وَأَظْهَرُهَا. دْقُ باِللِّسَانِ هُوَ أَشْهَرُ أَنْوَاعِ الصِّ دْقِ، وَالصِّ  إلََِّ باِلصِّ

وَهُوَ خِلََفُ التَّصْرِيحِ منَِ الْقَوْلِ؛ فَإنَِّهَا  وَيَنبَْغِ  أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الْمَعَارِيضِ،

هُجَانسُِ الْكَذِبَ؛ إلََِّ أَنْ هَمَسَّ الْحَاجَُ  إلَِيْهَا، وَهَقْتَضِيهَا الْمَصْلَحَُ  فِ  بَعْضِ 

بِ ُّ 
ى بغَِيْرِهَا؛ لئَِلََّ يَنتَْ  صلى الله عليه وسلمالْحَْوَالِ، وَقَدْ كَانَ النَّ هَِ  الْخَبَرُ إلَِى إذَِا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّ

                                                           

 (.2607(، ومسلم )6094البخاري ) (1)

 (.8/347« )حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في  (2)



ادِقيَِ  28  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ليَسَْ بِكَاذِبٍ مَنْ أصَْلَحَ بيَنَْ اثنْيَنِْ فَقَالَ : »صلى الله عليه وسلمالْعَْدَاءِ فَيَتَهَيَّئُوا لقِِتَالهِِ، وَقَالَ  

 . مُتَّفَق  عَلَيْهِ.(1)«خَيرًْا، أوَْ نمََى خَيرًْا

تِ  يُ  دْقِ فِ  أَلْفَاظهِِ الَّ ناَجِ  بهَِا رَبَّهُ؛ كَقَوْلهِِ: وَيَنبَْغِ  أَنْ يُرَاعَِ  مَعْنىَ الصِّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ » هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّ ، فَإنِْ كَانَ قَلْبُهُ مُنْصَرِفًا (2)«وَجَّ

. نْيَا؛ فَهُوَ كَاذِب  ، مَشْغُولًَ باِلدُّ
ِ
 عَنِ اللَّه

رَادَةِ: ي النِّيَّةِ وَالِْْ
دْقُ فِ خْلََصِ، فَإنِْ مَازَجَ  وَذَلكَِ يَرْجِعُ  الثَّانيِ: الصِّ إلَِى الِْْ

عَمَلَهُ شَوْب  منِْ حُظُوظِ النَّفْسِ؛ بَطَلَ صِدْقُ النِّيَِّ ، وَصَاحِبُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ 

ا قَالَ الْقَارِئُ:  كَاذِبًا، كَمَا فِ  حَدِيثِ الثَّلََاَِ : الْعَالمِِ، وَالْقَارِئِ، وَالْمُجَاهِدِ، لَمَّ

بَهُ فِ  إرَِادَههِِ وَنيَِّتهِِ، لََ فِ  نَفْسِ الْقِرَاءَةِ، قَرَأْتُ الْ  بَهُ، وَإنَِّمَا كَذَّ قُرْآنَ إلَِى آخِرِهِ، فَكَذَّ

 .(3)وَكَذَلكَِ صَاحِبَاهُ 
                                                           

حْمَنِ، أَنَّ 2605( واللفظ له، ومسلم )2692أخرجه البخاري ) (1) ( عن حُمَيْدِ بْنَ عَبدِْ الرَّ

هُ أُمَّ كُلْثوُمٍ بنِتَْ عُقْبََ ، أَخْبَرَهْهُ: أَنَّهَا سَ   أُمَّ
ِ
ابُ الَّذِي »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممِعَتْ رَسُولَ اللَّه ليَسَْ الكَذَّ

 «.يصُْلِحُ بيَنَْ النَّاسِ، فَينَمِْي خَيرًْا، أوَْ يقَُولُ خَيرًْا

يْلِ وَقِيَامهِِ، رقم  (2) عَاءِ فِ  صَلََةِ اللَّ ( من حديث عل  بن أب  771أخرجه مسلم )بَابُ الدُّ

 .ڤطالب 

 ( عَ 1905أخرجه مسلم ) (3)
ِ
لَ إِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه نَّ أوََّ

فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَ  ا النَّاسِ يقُْضَى يوَْمَ القِْياَمَةِ عَليَهِْ رَجُلٌ اسْتشُْهِدَ، فَأتُيَِ بهِِ فعَرََّ

َّكَ قَاتلَتَْ لِأنَْ يقَُالَ: عَمِلتَْ فيِهَا؟ قَالَ: قَاتلَتُْ فِيكَ حَتَّى اسْتُ  شْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبتَْ، وَلكَنِ

جَرِيءٌ، فَقَدْ قيِلَ، ثُمَّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى ألُقِْيَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ تعََلَّمَ العِْلْمَ، 

فَهُ نعَِمَ   القُْرْآنَ، فَأتُيَِ بهِِ فَعَرَّ
هُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَْ فيِهَا؟ قَالَ: تعََلَّمْتُ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ

َّكَ تعََلَّمْتَ العِْلْمَ ليِقُاَلَ: عَالمٌِ،  العِْلْمَ، وَعَلَّمْتهُُ وَقَرَأتُْ فيِكَ القُْرْآنَ، قَالَ: كَذَبتَْ، وَلكَنِ
= 



ادِقيَِ  29  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ي العَْزْمِ وَالوَْفاَءِ بهِِ.

دْقُ فِ  الثَّالثُِ: الصِّ

لُ: ا الْأوََّ قْتُ بجَِمِيعِهِ، فَهَذِهِ  فَنحَْوُ أَنْ يَقُولَ: إنِْ آهَانِ  اللَّهُ  أمََّ مَالًَ؛ هَصَدَّ

. د   الْعَزِيمَُ  قَدْ هَكُونُ صَادِقًَ ، وَقَدْ يَكُونُ فيِهَا هَرَدُّ

ا الثَّانيِ: نََّهُ لََ  وَأمََّ
ِ
فَنحَْوُ أَنْ يَصْدُقَ فِ  الْعَزْمِ، وَهَسْخُوَ النَّفْسُ باِلْوَعْدِ؛ ل

َ  فيِهِ إلََِّ إذَِا هَحَقَّ  هْوَةُ؛ وَلذَِلكَِ مَشَقَّ قَتِ الْحَقَائِقُ، وَانْجَلَتِ الْعَزِيمَُ ، وَغَلَبَتِ الشَّ

 .[23]الأحزاب:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿قَالَ هَعَالَى: 

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[77-75]التوبة:  ﴾ۇ ۇ ۆ﴿ :إلَِى قَوْلهِِ 

دْقُ فِي الْأعَْمَالِ، ابِعُ: الصِّ أَنْ هَسْتَوِيَ سَرِيرَهُهُ وَعَلََنيَِتُهُ؛ حَتَّى لََ هَدُلَّ  وَهُوَ  الرَّ

عَلَى أَمْرٍ فِ  بَاطنِهِِ، وَيَكُونُ الْبَاطِنُ  -منَِ الْخُشُوعِ، وَنَحْوِهِ -أَعْمَالُهُ الظَّاهِرَةُ 

 بخِِلََفِ ذَلكَِ.

فٌ: ؛ قَالَ الُلَّه هَعَالَى: هَذَا عَبْدِي إذَِا اسْتَوَتْ سَرِيرَةُ الْعَبْدِ وَعَلََنيَِتُهُ » قَالَ مُطرَِّ

ا  .(1)«حَقًّ
                                                           

= 

أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى ألُقِْيَ فيِ  وَقَرَأتَْ القُْرْآنَ ليِقُاَلَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قيِلَ، ثمَُّ 

فَهُ نعَِمَهُ فَ  عَ اللَّهُ عَليَهِْ، وَأعَْطاَهُ مِنْ أصَْناَفِ المَْالِ كُلِّهِ، فَأتُيَِ بهِِ فَعَرَّ عَرَفَهَا، النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّ

تحُِبُّ أنَْ ينُفَْقَ فيِهَا إلََِّ أنَفَْقتُْ فيِهَا لكََ، قَالَ: فَمَا عَمِلتَْ فيِهَا؟ قَالَ: مَا ترََكْتُ مِنْ سَبيِلٍ 

َّكَ فَعَلتَْ ليِقَُالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قيِلَ، ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ،  قَالَ: كَذَبتَْ، وَلكَنِ

 «.ثُمَّ ألُقِْيَ فيِ النَّارِ 

 ( بإسناد حسن.6950« )الشعب»(، والبيهق  في 311)ص« الزهد»أخرجه أحمد في  (1)



ادِقيَِ  30  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ينِ   دْقُ فِي مَقَامَاتِ الدِّ دْقِ فِ  الخَْامِسُ: الصِّ رَجَاتِ؛ كَالصِّ ، وَهُوَ أَعْلَى الدَّ

لِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْمُُورَ لَهَا  ، وَالتَّوَكُّ لَا، وَالْحُبِّ هْدِ، وَالرِّ جَاءِ، وَالزُّ الْخَوْفِ، وَالرَّ

قُ مَبَ  ادِقُ الْمُحَقِّ قُ، فَالصَّ
سْمُ بظُِهُورِهَا، اُمَّ لَهَا غَايَات  وَحَقَائِ

ِ
ادِئُ يَنطَْلقُِ عَلَيْهَا الَ

َ  صَاحِبُهُ صَادِقًا، قَالَ  تْ حَقِيقَتُهُ؛ سُمِّ ْ ءُ وَهَمَّ مَنْ نَالَ حَقِيقَتَهَا، وَإذَِا غَلَبَ الشَّ

ڇ ڍ ڍڌ ﴿هِ: إلَِى قَوْلِ  ﴾..ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿هَعَالَى: 

 .[177]البقرة:  ﴾ڌ ڎ ڎ

ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[15]الحجرات:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ

 إلََِّ وَهُوَ خَائِف   وَلنْضَْرِبْ للِخَْوْفِ مَثلًََ، فنَقَُولُ:
ِ
 مَا منِْ عَبْدٍ يُؤْمنُِ باِللَّه

سْمُ، 
ِ
 خَوْفًا يَنْطَلقُِ عَلَيْهِ الَ

ِ
وَهُوَ غَيْرُ بَالغٍِ إلَِى دَرَجَِ  الْحَقِيقَِ ، أَلََ هَرَاهُ إذَِا منَِ اللَّه

خَافَ سُلْطَانًا؛ كَيْفَ يَصْفَرُّ وَيَرْهَعِدُ خَوْفًا منِْ وُقُوعِ الْمَحْذُورِ؟! اُمَّ إنَِّهُ يَخَافُ النَّارَ 

وَلذَِلكَِ قَالَ عَامرُِ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ:  وَلََ يَظْهَرُ عَلَيْهِ شَْ ء  منِْ ذَلكَِ عِندَْ فعِْلِ الْمُصِيبَِ ؛

 «.عَجِبْتُ للِجَنَِّ ؛ نَامَ طَالبُِهَا، وَعَجِبْتُ للِنَّارِ؛ نَامَ هَارِبُهَا»

ا، فَلََ غَايََ  لهَِذِهِ الْمَقَامَاتِ حَتَّى يُناَلَ  وَالتَّحْقِيقُ فِ  هَذِهِ الْمُُورِ عَزِيز  جِدًّ

، فَإذَِا قَوِيَ هَمَامُهَا؛ وَلَكنِْ لكُِ  ا قَوِيٌّ ، وَإمَِّ ا لَعِيف  لٍّ حَظٌّ عَلَى حَسَبِ حَالهِِ؛ إمَِّ

ادِقُ فِ  جَمِيعِ هَذِهِ  َ  صَادِقًا، وَإذَِا عَلمَِ الُلَّه منِْ عَبْدٍ صِدْقًا؛ يُصْغِ  لَهُ، وَالصَّ سُمِّ

، وَقَدْ يَكُونُ للِْعَبْدِ صِدْق  فِ  بَعْضِهَ   ا دُونَ بَعْضٍ.الْمَقَامَاتِ عَزِيز 



ادِقيَِ  31  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
دْقِ: كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ وَالطَّاعَاتِ جَمِيعًا، وَكَرَاهَُ  اطِّلََعِ  وَمِنْ عَلََمَاتِ الصِّ

 .(1)«الْخَلْقِ عَلَى ذَلكَِ 

جُلَ ليَصَْدُقُ » ، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَنَّةِ، وَإنَِّ الرَّ دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ إنَِّ الصِّ

يقًا، وإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَإنَِّ الفُْجُورَ يهَْدِي حَ   صِدِّ
ِ
تَّى يكُتبََ عِندَْ اللَّه

اباً  كَذَّ
ِ
جُلَ ليَكَْذِبُ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه  .«(2)مُتَّفَق  عَلَيْهِ «. إلِىَ النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

حِيمُ  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَناَ منَِ  ادِقيِنَ؛ إنَِّهُ هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ، وَالْجَوَادُ الرَّ  .)*(.الصَّ

 

                                                           

 والت  هليها(. 367لَبن قدام  المقدس  )ص« مختصر منهاج القاصدين» (1)

-4/2012«: )صحيح مسلم»(، و6094، رقم 10/507«: )صحيح البخاري» (2)

 (.2607، رقم 2013

، »وفي رواي  لمسلم:  دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ، فَإنَِّ الصِّ وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ عَليَكُْمْ باِلصِّ

يقًا، وَإيَِّاكُمْ  دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّهِ صِدِّ ى الصِّ جُلُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ الجَْنَّةِ، وَمَا يزََالُ الرَّ

ا يزََالُ وَالكَْذِبَ، فَإنَِّ الكَْذِبَ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَإنَِّ الفُْجُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَمَ 

اباً ى الكَْذِبَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّهِ كَذَّ جُلُ يكَْذِبُ وَيتَحََرَّ  .«الرَّ

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  7الْجُمُعَُ   -« الصِّ

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  



ادِقيَِ  32  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 

دْقِ  ةُ الصِّ  شُمُوليَِّ

دْقُ: هُوَ  رَاطِ  الصِّ سْتقَِامَِ  عَلَى الصِّ
ِ
اسْتوَِاءُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ عَلَى الَ

 .)*(.الْمُسْتَقِيمِ 

عْتقَِادَاتِ، وَيَدْخُلُ فِ  الْقَْوَالِ وَالْعَْمَالِ 
ِ
دْقُ يَدْخُلُ فِ  الَ  .(2/)*.وَالصِّ

ي العَْقاَئِدِ 
دْقُ فِ اةً عَنْ  :فاَلصِّ  أَنْ هَكُونَ عَقِيدَةُ الْعَبْدِ صَادِقًَ  سَلَفِيًَّ ، مُتَلَقَّ

حَابَُ . ، وَسُنَِّ  رَسُولهِِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّ
ِ
 كتَِابِ اللَّه

دْقُ فِي الْأخَْلََقِ: خْلََصِ،  وَالصِّ يمَانِ، وَالِْْ أَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ مَلْْنًا منَِ الِْْ

غْبَ ِ  ، وَمَحَبَِّ  الْخَيْرِ لَهُمْ.وَالرَّ
ِ
 ، وَالنَّصِيحَِ  لعِِبَادِ اللَّه

دْقُ فِي الْأقَْوَالِ: قًا بهِِ. وَالصِّ دْقِ مُصَدِّ لًَ للِصِّ
 أَنْ يَكُونَ قَائِ

دْقُ فِي الْأعَْمَالِ: جْتهَِادُ فِ  هَكْمِيلهَِا وَإهِْقَانهَِا. وَالصِّ
ِ
 الَ

                                                           

ةُ )الْمُحَالَرَ « شَرْحُ هَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فِ  خُلََصَِ  هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ِ   4، الْرَْبعَِاءُ «الْعِشْرُونَ   م.2013-10-9 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ  7الْجُمُعَُ   -« الصِّ

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  



ادِقيَِ  33  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
دْقُ وَالْكَذِبُ مَرَاهبَِ، وَلََ وَالْكَذِبُ: مَا نَاقَضَ ذَلكَِ كُلَّ  هُ؛ وَلذَِلكَِ كَانَ الصِّ

يقًا، وَلََ يَزَالُ الْعَبْدُ   صِدِّ
ِ
دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللَّه ى الصِّ يَزَالُ الْعَبْدُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ

ابًا  كَذَّ
ِ
ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللَّه  .)*(.يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ

 

                                                           

)الْمُحَالَرَةُ «   خُلََصَِ  هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ هَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ِ   4، الْرَْبعَِاءُ «الْعِشْرُونَ   م.2013-10-9 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ



ادِقيَِ  34  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 

دْقِ  يْرِ فِِ الصِّ  كُلُّ أَعْمََلِ الْبِِِّ وَالَْْ

دْقُ فِِ الْقُرْآ ؛ لَقَدْ جَاءَ الصِّ يْرِ حَيثُْ يقَُولُ نِ الْكَرِيمِ شَامِلَا لكُِلِّ أَعْمََلِ الْبِِِّ وَالَْْ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ الحَْقُّ سُبْحَانهَُ:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[177]البقرة:  ﴾ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

لْكَرِيمَُ  عَلَى جُمَلٍ عَظيِمٍَ ، وَقَوَاعِدَ عَمِيمٍَ ، وَعَقِيدَةٍ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْْيَُ  ا»

 مُسْتَقِيمٍَ .

هِ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، اُمَّ  -هَعَالَى-إنَِّ الَلَّه  لًَ باِلتَّوَجُّ ا أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ أَوَّ لَمَّ

لَهُمْ إلَِى الْكَعْبَِ ؛ شَقَّ ذَلكَِ عَلَى نُفُوسِ طَ  ائِفٍَ  منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، وَبَعْضِ حَوَّ

بَيَانَ حِكْمَتهِِ فِ  ذَلكَِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ إنَِّمَا هُوَ  -هَعَالَى-الْمُسْلمِِينَ، فَأَنْزَلَ الُلَّه 

 
ِ
بَاعُ مَا شَرَعَ طَاعَُ  اللَّه هَ، وَاهِّ هُ حَيْثُمَا وَجَّ ، فَهَذَا هُوَ الْبرُِّ ، وَامْتثَِالُ أَوَامرِِهِ، وَالتَّوَجُّ

هِ إلَِى جِهٍَ  منَِ الْمَشْرِقِ إلَِى  يمَانُ الْكَاملُِ، وَلَيْسَ فِ  لُزُومِ التَّوَجُّ وَالتَّقْوَى، وَالِْْ

 وَشَرْعِهِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 
ِ
ٻ ٻ ٻ ﴿الْمَغْرِبِ برٌِّ وَلََ طَاعَ   إنِْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِ اللَّه



ادِقيَِ  35  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
الْْيََ ، كَمَا  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ې ې               ې ى ى ئا  ئا ئە ئە ﴿قَالَ فِ  الْلََاحِ ِّ وَالْهَدَايَا: 

:  ﴾ئوئو  .[37]الحَْجِّ

يُّ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْْيةَِ:
لَيْسَ الْبَرَّ أَنْ هُصَلُّوا وَلََ هَعْمَلُوا، » وَقَالَ العَْوْفِ

لَ مِ  َ  إلَِى الْمَدِينَِ ، وَنَزَلَتِ الْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ، فَأَمَرَ الُلَّه فَهَذَا حِينَ هَحَوَّ نْ مَكَّ

 .(1)«باِلْفَرَائِضِ، وَالْعَمَلِ بهَِا

 » وَقَالَ مُجَاهِدٌ:
ِ
 .(2)«وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَا اَبَتَ فِ  الْقُلُوبِ منِْ طَاعَِ  اللَّه

: هَاالْْ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ  «.يََ ، قَالَ: هَذِهِ أَنْوَاعُ الْبرِِّ كُلُّ

سْلََمِ كُلِّهَا، $وَصَدَقَ  ؛ فَإنَِّ مَنِ اهَّصَفَ بهَِذِهِ الْْيَِ ؛ فَقَدْ دَخَلَ فِ  عُرَى الِْْ

، وَهُوَ أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُ 
ِ
يمَانُ باِللَّه قَ بوُِجُودِ وَأَخَذَ بمَِجَامعِِ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَهُوَ الِْْ وَ، وَصَدَّ

 وَرُسُلهِِ، وَالْكتَِابِ: وَهُوَ اسْمُ جِنسٍْ يَشْمَلُ الْكُتُبَ 
ِ
ذِينَ هُمْ سَفَرَة  بَيْنَ اللَّه الْمَلََئكَِِ  الَّ

مَاءِ عَلَى الْنَْبيَِاءِ حَتَّى خُتمَِتْ بأَِشْرَفهَِا، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمُهَيْمِنُ  لََ  منَِ السَّ عَلَى  الْمُنزََّ

نْيَا  مَا قَبْلَهُ منَِ الْكُتُبِ، الَّذِي انتَْهَى إلَِيْهِ كُلُّ خَيْرٍ، وَاشْتَمَلَ عَلَى كُلِّ سَعَادَةٍ فِ  الدُّ

 كُلِّهِمْ منِْ 
ِ
وَالْْخِرَةِ، وَنَسَخَ الُلَّه بهِِ كُلَّ مَا سِوَاهُ منَِ الْكُتُبِ قَبْلَهُ، وَآمَنَ بأَِنْبيِاَءِ اللَّه

لِ  دٍ أَوَّ  وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -هِمْ إلَِى خَاهَمِهِمْ مُحَمَّ
ِ
 .(3)«-صَلَوَاتُ اللَّه

                                                           

 (.3/337أخرجه الطبري ) (1)

 ( بسند حسن.3/337أخرجه الطبري ) (2)

 ( ط. دار القرآن، بيروت.1/153« )مختصر تفسير ابن كثير» (3)



ادِقيَِ  36  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
أَيْ: لَيْسَ هَذَا هُوَ الْبرُِّ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿» 

ذِ  ي لَيْسَ هَحْتَهُ الْمَقْصُودُ منَِ الْعِبَادِ، فَيَكُونُ كَثْرَةُ الْبَحْثِ فيِهِ وَالْجِدَالِ منَِ الْعَناَءِ الَّ

قَاقُ وَالْخِلََفُ، وَهَذَا نَظيِرُ قَوْلهِِ  رْعَةِ، إنَِّمَا : »صلى الله عليه وسلمإلََِّ الشِّ دِيدُ باِلصُّ ليَسَْ الشَّ

دِيدُ الَّذِي يمَْلِكُ نفَْسَهُ عِندَْ الغَْضَبِ   ، وَنَحْوُ ذَلكَِ.(1)«الشَّ

صِفَِ  كَمَالٍ،  أَيْ: بأَِنَّهُ إلَِه  وَاحِد  مَوْصُوف  بكُِلِّ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

ه  عَنْ كُلِّ نَقْصٍ،  : وَهُوَ كُلُّ مَا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ فِ  كِتَابهِِ، أَوْ أَخْبَرَ ﴾ٺ ٺ﴿مُنزََّ

ا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ،  سُولُ ممَِّ ذِينَ وَصَفَهُمُ الُلَّه لَناَ فِ   ﴾ٺ﴿بهِِ الرَّ الَّ

تِ  أَنْزَلَهَا الُلَّه  ﴾ٿ﴿، صلى الله عليه وسلمكتَِابهِِ، وَوَصَفَهُمْ رَسُولُهُ  أَيْ: جِنسِْ الْكُتُبِ الَّ

نهَُ منَِ الْخَْبَارِ وَالْحَْكَامِ،  عَلَى رَسُولهِِ، وَأَعْظَمُهَا الْقُرْآنُ، فَيُؤْمنُِ بمَِا هَضَمَّ

دًا  ﴾ٿ﴿  .صلى الله عليه وسلمعُمُومًا؛ خُصُوصًا خَاهَمَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ مُحَمَّ

لُ ﴾ٿ ٿ﴿ نْسَانُ منِْ مَالٍ؛ قَليِلًَ كَانَ أَوْ كَثيِرًا، : وَهُوَ كُلُّ مَا يَتَمَوَّ هُ الِْْ

أَيْ: حُبِّ الْمَالِ، بَيَّنَ بهِِ أَنَّ الْمَالَ مَحْبُوب   ﴾ٹ ٹ﴿أَيْ: أَعْطَى الْمَالَ 

 
ِ
بًا إلَِى اللَّه ؛ -هَعَالَى- للِنُّفُوسِ، فَلََ يَكَادُ يُخْرِجُهُ الْعَبْدُ، فَمَنْ أَخْرَجَهُ مَعَ حُبِّهِ لَهُ هَقَرُّ

قَ وَهُوَ صَحِيح   يمَانهِِ، وَمنِْ إيِتَاءِ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ: أَنْ يَتَصَدَّ كَانَ هَذَا بُرْهَانًا لِِْ

ٍ  كَانَتْ  دَقَُ  عَنْ قِلَّ ، يَأْمُلُ الْغِنىَ، وَيَخْشَى الْفَقْرَ، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَتِ الصَّ شَحِيح 

مُهُ منَِ الْعُدْمِ وَالْفَقْرِ، وَكَذَلكَِ  أَفْضَلَ؛ نََّهُ فِ  هَذِهِ الْحَالِ يُحِبُّ إمِْسَاكَهُ؛ لمَِا يَتَوَهَّ
ِ
ل

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿إخِْرَاجُ النَّفِيسِ منَِ الْمَالِ وَمَا يُحِبُّهُ منِْ مَالهِِ، كَمَا قَالَ هَعَالَى: 

نْ [92]آل عمران:  ﴾ٻ پ پپ  آهَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. ؛ فَكُلُّ هَؤُلََءِ ممَِّ

                                                           

 .ڤث أب  هريرة ( من حدي2609(، ومسلم )6114أخرجه البخاري ) (1)



ادِقيَِ  37  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
كَ وَإحِْسَانكَِ؛ منَِ الْقََارِبِ  قَ الْمُنفَْ اُمَّ ذَكَرَ  عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ ببِرِِّ

ذِينَ يَتَناَصَرُونَ وَيَتَعَاقَلُونَ، فَمِنْ  عُ لمُِصَابهِِمْ، وَهَفْرَحُ بسُِرُورِهِمْ، الَّ ذِينَ هَتَوَجَّ الَّ

، عَلَى حَسَبِ أَحْسَنِ  حْسَانِ الْمَالِ ِّ وَالْقَوْلِ ِّ
الْبرِِّ وَأَوْفَقِهِ: هَعَاهُدُ الْقََارِبِ باِلِْْ

 .قُرْبهِِمْ وَحَاجَتهِِمْ 

ة  يَسْتَغْنوُنَ بهَِا، وَهَذَا منِْ  ذِينَ لََ كَاسِبَ لَهُمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ قُوَّ وَمنَِ الْيَتَامَى الَّ

ِ  عَلَى أَنَّهُ  -هَعَالَى–رَحْمَتهِِ  الَّ أَرْحَمُ بهِِمْ منَِ الْوَالدِِ بوَِلَدِهِ،  -هَعَالَى-باِلْعِبَادِ الدَّ

حْسَانَ إلَِى مَنْ فُقِدَ آبَاؤُهُمْ؛  فَالُلَّه قَدْ أَوْصَى الْعِبَادَ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ فِ  أَمْوَالهِِمُ الِْْ

نََّ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، فَمَنْ رَحِمَ يَتيِمَ  ليَِصِيرُوا كَمَنْ لَمْ يَفْقِدْ وَالدَِيْهِ،
ِ
وَل

 .غَيْرِهِ؛ رُحِمَ يَتيِمُهُ 

هُمُ الْفَقْرُ، فَلَهُمْ حَقٌّ عَلَى ﴾ڤ﴿ ذِينَ أَسْكَنتَْهُمُ الْحَاجَُ ، وَأَذَلَّ : وَهُمُ الَّ

فُهَا، بِ  رُ.الْغَْنيَِاءِ بمَِا يَدْفَعُ مَسْكَنتََهُمْ، أَوْ يُخَفِّ  مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَبمَِا يَتَيَسَّ

: وَهُوَ الْغَرِيبُ الْمُنقَْطِعُ بهِِ فِ  غَيْرِ بَلَدِهِ، فَحَثَّ الُلَّه عِبَادَهُ ﴾ڤ ڤ﴿

عَلَى إعِْطَائِهِ منَِ الْمَالِ مَا يُعِينهُُ عَلَى سَفَرِهِ؛ لكَِوْنهِِ مَظنََِّ  الْحَاجَِ ، وَكَثْرَةِ 

لَهُ منِْ نعِْمَتهِِ أَنْ يَرْحَمَ الْمَصَارِفِ  ؛ فَعَلَى مَنْ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ بوَِطَنهِِ وَرَاحَتهِِ، وَخَوَّ

فَِ  عَلَى حَسَبِ اسْتطَِاعَتهِِ؛ وَلَوْ بتَِزْوِيدِهِ، أَوْ إعِْطَائهِِ  أَخَاهُ الْغَرِيبَ الَّذِي بهَِذِهِ الصِّ

 .نوُبُهُ منَِ الْمَظَالمِِ وَغَيْرِهَاآلًَ  لسَِفَرِهِ، أَوْ دَفْعِ مَا يَ 

ؤَالَ؛  ﴾ڦ﴿ ذِينَ هَعْرِضُ لَهُمْ حَاجَ   منَِ الْحَوَائِجِ هُوجِبُ السُّ أَيِ: الَّ

كَمَنِ ابْتُلَِ  بأَِرْشِ جِناَيٍَ ، أَوْ لَرِيبٍَ  عَلَيْهِ منِْ وُلََةِ الْمُُورِ، أَوْ يَسْأَلُ النَّاسَ لتَِعْمِيرِ 



ادِقيَِ  38  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ِ ؛ كَالْمَسَاجِدِ، وَالْمَدَارِسِ، وَالْقَناَطِرِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَهَذَا لَهُ حَقٌّ الْمَصَالحِِ   الْعَامَّ

 وَإنِْ كَانَ غَنيًِّا.

عَانَُ  عَلَيْهِ، وَبَذْلُ مَالٍ للِْمُكَاهَبِ؛ ﴾ڦ ڦ﴿ ؛ فَيَدْخُلُ فيِهِ الْعِتْقُ، وَالِْْ

لَمَ ِ ليُِوَفَِّ  سَيِّدَهُ، وَفدَِاءُ الْسَْرَى عِ  ارِ أَوْ عِندَْ الظَّ  .ندَْ الْكُفَّ

كَاةِ؛  -هَعَالَى-: الُلَّه ﴾ڦ   ڄ ڄ ڄ﴿ لََةِ وَالزَّ يَقْرِنُ بَيْنَ الصَّ

 لكَِوْنهِِمَا أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ، وَأَكْمَلَ الْقُرُبَاتِ؛ عِبَادَاتٍ قَلْبيٍَِّ ، وَبَدَنيٍَِّ ، وَمَاليٍَِّ ، وَبهِِمَا

يمَ  يقَانِ.يُوزَنُ الِْْ  انُ، وَيُعْرَفُ مَا مَعَ صَاحِبهِِ منَِ الِْْ

 أَوْ إلِْزَامِ  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڃ﴿
ِ
لْتزَِامُ بإِلِْزَامِ اللَّه

ِ
وَالْعَهْدُ: هُوَ الَ

 أَلْزَمَ بهَِا عِباَدَهُ، وَالْتَزَمُوهَ  فَدَخَلَ الْعَبدِْ لنِفَْسِهِ، 
ِ
 كُلُّهَا؛ لكَِوْنِ اللَّه

ِ
ا، فِ  ذَلكَِ حُقُوقُ اللَّه

تِ  أَوْجَبَهَا الُلَّه  وَدَخَلُوا هَحْتَ عُهْدَههَِا، وَوَجَبَ عَلَيهِْمْ أَدَاؤُهَا، وَحُقُوقُ الْعِباَدِ الَّ

تِ  الْتَزَمَهَا الْعَبْدُ؛ كَالْيَْمَانِ، وَالنُّذُورِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ   .عَلَيهِْمْ، وَالْحُقُوقُ الَّ

نََّ الْ  ﴾چ چ چ﴿
ِ
بْرِ منِْ وُجُوهٍ أَيِ: الْفَقْرِ؛ ل فَقِيرَ يَحْتَاجُ إلَِى الصَّ

ةِ مَا لََ يَحْصُلُ لغَِيْرِ  هِ، كَثيِرَةٍ؛ لكَِوْنهِِ يَحْصُلُ لَهُ منَِ الْْلََمِ الْقَلْبيَِِّ  وَالْبَدَنيَِِّ  الْمُسْتَمِرَّ

مَ، وَإنِْ جَ  مَ الْغَْنيَِاءُ بمَِا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ هَأَلَّ مَ، وَإنِْ أَكَلَ فَإنِْ هَنعََّ اعَ أَوْ جَاعَتْ عِيَالُهُ هَأَلَّ

مَ، وَإنِْ نَظَرَ إلَِى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  يَ أَوْ كَادَ هَأَلَّ مَ، وَإنِْ عُرِّ مَا طَعَامًا غَيْرَ مُوَافقٍِ لهَِوَاهُ هَأَلَّ

مَ، وَإِ  ذِي يَسْتَعِدُّ لَهُ هَأَلَّ مُهُ منَِ الْمُسْتَقْبَلِ الَّ نْ أَصَابَهُ الْبَرْدُ الَّذِي لََ يَقْدِرُ عَلَى يَتَوَهَّ

حْتسَِابِ وَرَجَاءِ 
ِ
بْرِ عَلَيْهَا، وَالَ بُ يُؤْمَرُ باِلصَّ

مَ، فَكُلُّ هَذِهِ وَنَحْوِهَا مَصَائِ دَفْعِهِ هَأَلَّ

 عَلَيْهَا.
ِ
 الثَّوَابِ منَِ اللَّه



ادِقيَِ  39  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ى، وَقُرُوحٍ، وَرِيَاحٍ، أَيِ: الْمَرَضِ عَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهِ؛ منِْ  ﴾چ﴿ حُمَّ

بْرِ عَلَى  صْبَعِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ يُحْتَاجُ إلَِى الصَّ رْسِ، وَالِْْ وَوَجَعِ عُضْوٍ؛ حَتَّى الضِّ

ِ  عَلَى النُّفُوسِ؛  نََّ النَّفْسَ هَضْعُفُ، وَالْبَدَنَ يَأْلَمُ، وَذَلكَِ فِ  غَايَِ  الْمَشَقَّ
ِ
ذَلكَِ؛ ل

 خُصُوصً 
ِ
بْرِ؛ احْتسَِابًا لثَِوَابِ اللَّه  .-هَعَالى-ا مَعَ هَطَاوُلِ ذَلكَِ، فَإنَِّهُ يُؤْمَرُ باِلصَّ

نََّ الْجِلََدَ يَشُقُّ  ﴾ڇ ڇڇ﴿
ِ
أَيْ: وَقْتَ الْقِتَالِ للِْْعَْدَاءِ الْمَأْمُورِ بقِِتَالهِِمْ؛ ل

نْسَ  ِ  عَلَى النَّفْسِ، وَيَجْزَعُ الِْْ انُ منَِ الْقَتْلِ، أَوِ الْجِرَاحِ، أَوِ الْسَْرِ، غَايََ  الْمَشَقَّ

 
ِ
بْرِ فِ  ذَلكَِ؛ احْتسَِابًا وَرَجَاءً لثَِوَابِ اللَّه الَّذِي منِهُْ النَّصْرُ  -هَعَالَى-فَاحْتيِجَ إلَِى الصَّ

ابرِِينَ  تِ  وَعَدَهَا الصَّ  .وَالْمَعُونَُ  الَّ

تِ  هَِ  أَيِ: الْمُتَّصِفُونَ بمَِا ذَكَرَ مِ  ﴾ڇ﴿ نَ الْعَقَائِدِ الْحَسَنَِ ، وَالْعَْمَالِ الَّ

نْسَانيَِِّ ،  نْسَانِ وَحَقِيقَُ  الِْْ تِ  هَِ  جِمَالُ الِْْ يمَانِ وَبُرْهَانُهُ وَنُورُهُ، وَالْخَْلََقِ الَّ آاَارُ الِْْ

قَتْ  ﴾ڍ ڍڌ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ  نََّ أَعْمَالَهُمْ صَدَّ
ِ
إيِمَانَهُمْ، فِ  إيِمَانهِِمْ؛ ل

نََّ هَذِهِ الْمُُورَ ﴾ڌ ڎ ڎ﴿
ِ
نََّهُمْ هَرَكُوا الْمَحْظُورَ، وَفَعَلُوا الْمَأْمُورَ؛ ل

ِ
؛ ل

ينُ  نََّ الْوَفَاءَ باِلْعَهْدِ يَدْخُلُ فيِهِ الدِّ
ِ
ناً وَلُزُومًا؛ ل مُشْتَمِلَ   عَلَى كُلِّ خِصَالِ الْخَيْرِ هَضَمُّ

نََّ الْعِبَ 
ِ
ادَاتِ الْمَنصُْوصَ عَلَيْهَا فِ  هَذِهِ الْْيَِ  أَكْبَرُ الْعِبَادَاتِ، وَمَنْ قَامَ بهَِا؛ كُلُّهُ، وَل

ادِقُونَ الْمُتَّقُونَ   .(1)«كَانَ بمَِا سِوَاهَا أَقْوَمُ، فَهَؤُلََءِ هُمُ الْبَْرَارُ الصَّ

 

                                                           

 (.83)ص« تفسير السعدي» (1)



ادِقيَِ  40  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 

حْذِيرُ مِنَ الْكَذِبِ   التَّ

بِ ُّ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! كَمَا رَ 
بَ النَّ دْقِ  صلى الله عليه وسلمغَّ رَ  ،فِ  الصِّ وَبَيَّنَ لَناَ فَضَائِلَهُ؛ حَذَّ

حَ لَناَ مَخَاطِرَهُ، قَالَ  ثَ »: »صلى الله عليه وسلممنَِ الْكَذِبِ، وَوَلَّ آيةَُ المُْناَفِقِ ثَلََثٌ: إذَِا حَدَّ

 .(1)«كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ 

كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانتَْ فِيهِ خَصْلةٌَ  أرَْبعٌَ مَنْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

ثَ  ؛ كَانتَْ فيِهِ خَصْلةٌَ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يدََعَهَا: إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ مِنهُْنَّ

 .. مُتَّفَق  عَلَيْهِ (2)«كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ 

بِ ُّ 
الْكَذِبَ عَلََمًَ  منِْ عَلََمَاتِ النِّفَاقِ، وَأَمَارَةً منِْ أَمَارَاههِِ؛  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ جَعَلَ النَّ

دْقَ فيِمَا يَقُولُ وَفيِمَا  ى الصِّ فَحَرِيٌّ باِلْمُسْلمِِ الْحَقِيقِ ِّ أَنْ يَضْبطَِ لسَِانَهُ، وَأَنْ يَتَحَرَّ

                                                           

(، من 59)رَقْم « صَحِيحه»( ومَوَالِعَ، ومُسْلمِ في 33)رَقْم « صَحِيح البُْخَارِي  » (1)

وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنََّهُ »... ، ، وزاد في رِوَايَ  لمُسْلمِ: ڤحَدِيث: أَبِ  هُرَيْرَةَ 

 «.مُسْلِم

 بْنِ عَمْرٍو « الصَحِيحين»هِ في والحَدِيث بنِحَْوِ 
ِ
 .ڤأَيْضًا من رِوَايَ : عَبدِْ اللَّه

(، وفي 58)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»(، و3178و 2459و 34)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِي  » (2)

 «.إذِاَ اؤْتُمِنَ خَانَ »بدلَ من  «وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ »رِوَايَ  لهما: 



ادِقيَِ  41  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
نََّ الْكَلمََِ  أَمَ 

ِ
انَ   وَمَسْؤُوليَِّ   عَظيِمَ  ؛ سَوَاء  أَكَانَتْ مَقْرُوءَةً، أَمْ مَسْمُوعًَ ، يَكْتُبُ؛ ل

دَ كُلَّ مَا يَسْمَعُ دُونَ هَثَبُّتٍ أَوْ عِلْمٍ، فَلَيْسَ كُلُّ مَ  لِ أَنْ يُرَدِّ
ا أَمْ مَرْئِيًَّ ، فَلََ يَنبَْغِ  للِْعَاقِ

قُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُسْمَ  ٺ ٺ ﴿: عُ يُقَالُ؛ حَيْثُ قَالَ الُلَّه يُقَالُ يُصَدَّ

 ﴾ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .[6]الحجرات: 

 .[18]ق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[36]الْسراء:  ﴾ی        ی ی

ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ كَفَى باِلمَْرْءِ كَذِبً : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ نَبيُِّناَ  . أَخْرَجَهُ (1)«ا أنَْ يحَُدِّ

.  مُسْلمِ 

ا كَانَتِ الْكَلمَُِ  أَمَانًَ ، وَلَهَا هَأْاِيرُهَا فِ  حَيَاةِ الْفَْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ؛ جَعَلَ  وَلَمَّ

بِ ُّ 
يِّبََ  دَليِلًَ عَلَى إيِمَانِ صَاحِبهَِا، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ : »صلى الله عليه وسلم الْكَلمََِ  الطَّ

 وَاليْوَْمِ الْْخِر؛ِ فَليْقَُلْ خَيرًْا أوَْ ليِصَْمُتْ 
ِ
 .(2)«باِللَّه

                                                           

(، من 4992)رقم« السنن»(، وأخرجه أيضا أبو داود في 5)رقم« صحيح مسلم»مقدم   (1)

 (.2025/رقم5« )الصحيحة»، وصححه اللبان  في ڤحديث: أَبِ  هُرَيْرَةَ 

وكفى بالمرء من الشح أن »...، ، وزاد: ڤوالحديث روي أيضا بمثله عن أب  أمام  

 .ڤوهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود «، يقول: آخذ حقي لَ أترك منه شيبا

 «:الصحيح»( ، ومسلم في 6018، رقم )445/ 10 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.47، رقم )68/ 1



ادِقيَِ  42  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
  ڤوَفِ  حَدِيثِ مُعَاذٍ  

ِ
سْلََمِ،  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ أَنْ بَيَّنَ لَهُ رَسُولُ اللَّه فَرَائِضَ الِْْ

 «.الْأمَْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَناَمِهِ وَإنِْ شِبتَْ أنَْبَأتْكَُ بِرَأسِْ »وَأَبْوَابَ الْخَيْرِ قَالَ لَهُ: 

 » قَالَ مُعَاذٌ:
ِ
 «.أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّه

لََةُ، وَذِرْوَةُ سَناَمِهِ الجِْهَادُ فِي »قَالَ:  سْلََمُ، وَعَمُودُهُ الصَّ رَأسُْ الْأمَْرِ الِْْ

 
ِ
 «.سَبيِلِ اللَّه

 «.وَإنِْ شِبتَْ أنَبَْأتْكَُ بِمِلََكِ ذَلكَِ كُلِّهِ »

؟»قَالَ: 
ِ
 فَأَهْوَى بإِصِْبَعِهِ إلَِى فيِهِ.«. مَا هُوَ يا رَسُولَ اللَّه

! وَإنَِّا لَنؤَُاخَذُ بمَِا هَقُولُ أَلْسِنتَُناَ؟!!» قَالَ: فُقُلتُْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

كَ ياَ مُعَاذُ! هَلْ يكَُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَناَخِ »قَالَ:  رِهِمْ إلََِّ ثكَلِتَكَْ أمُُّ

 .)*(.(1)«؟!حَصَائِدُ ألَسِْنتَهِِمْ 

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
وَلََ هَزْلٍ، وَلََ  لََ يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِ  جِدٍّ » قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

، أَخْرَجَهُ (3)«أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا اُمَّ لََ يُنجِْزَ لَهُ  . وَالْحَدِيثُ حَدِيث  صَحِيح 

                                                           

(، والحاكم في 3973(، وابن ماجه )22068، رقم 36/387أخرجه أحمد ) (1)

، 3/115« )الصحيحة»(، وصححه اللبان  بمجموع طرقه في 2/447« )المستدرك»

 (.1122رقم 

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  7الْجُمُعَُ   -« الصِّ

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  

هْدِ »ع  فِ  أَخْرَجَهُ وَكِي (3) ننَِ »(، وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ فِ  395« )الزُّ « التَّفْسِيرِ مِنَ السُّ

يِّ فِ  25601(، وَابْنُ أَبِ  شَيْبََ  )1049) رِّ هْدِ »(، وَهَنَّادُ بْنُ السُّ (، 633-2/632« )الزُّ
= 



ادِقيَِ  43  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ابْنُ أَبِ  شَيْبََ  فِ   -أَيْضًا-، وَقَدْ أَخْرَجَهُ «الْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْبُخَارِيُّ فِ  

هْدِ »  ، وَوَكيِع  فِ «الْمُصَنَّفِ » بَرَانِ ُّ فِ  «الزُّ
 «.الْكَبيِرِ »، وَالطَّ

 أَيْ: لََ يَفِ  لَهُ.« لََ يُنجِْزُ لَهُ » قَوْلهُُ:

نََّ الْكَذِبَ مَفْسَدَة  للِْحَيَاةِ؛ إذِْ هُوَ «لََ يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِ  جِدٍّ وَلََ هَزْلٍ »
ِ
؛ ل

لَتْ؛ لَمْ هَسْتَقِمِ الْحَيَاةُ بحَِالٍ هَغْيِير  للِْحَقَائِقِ، وَقَلْب  لَهَا، وَإذَِا غُ  يِّرَتِ الْحَقَائِقُ وَبُدِّ

لََلِ،  وَابُ منَِ الْخَطَأِ، وَلََ أَيْنَ الْهُدَي منَِ الضَّ ذٍ أَيْنَ الصَّ
نََّهُ لََ يُدْرَي حِينئَِ

ِ
أَبَدًا؛ ل

 وَلََ أَيْنَ الْهِدَايَُ  منَِ الْغِوَايَِ ؟

بِ ُّ 
أَنَّ الْكَذِبَ إذَِا اسْتَشْرَى، وَصَارَ عَلََمًَ  فِ  هَذِهِ الْحَيَاةِ؛  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّ

اعَِ ؛ فَإنَِّهُ  :  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا منِْ عَلََمَاتِ السَّ اعَاتٌ »ذَكَرَ أَنَّ اعَةِ سَنوََاتٌ خَدَّ بيَنَْ يدََيِ السَّ

ادِقُ، وَيؤُْتَمَنُ  بُ فِيهَا الصَّ قُ فيِهَا الكَْاذِبُ، وَيكَُذَّ نُ فِيهَا  يصَُدَّ نُ، وَيخَُوَّ
فِيهَا الخَْائِ

وَيبْضَِةُ   «.الْأمَِينُ، وَينَطْقُِ فِيهَا الرُّ

وَيْبضَُِ ؟»قيِلَ:  ! وَمَا الرُّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

ةِ »قَالَ:  ي أمَْرِ العْاَمَّ
جُلُ التَّافِهُ يتَكََلَّمُ فِ  .(1)«الرَّ

                                                           
= 

بَرِيُّ فِ   ( )« تهَْذِيبِ الْْثاَرِ »وَالطَّ بَرَانِ ُّ فِ  (، وَ 255( )250)مُسْندَِ عَلِ ٍّ
« الكَْبيِرِ »الطَّ

، بهِِ.8525)
ِ
 (، منِْ طَرِيقِ: الْعَْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِ  مَعْمَرٍ، عَنْ عَبدِْ اللَّه

حَهُ الْلَْبَانِ ُّ فِ    (.299« )صَحِيحِ الْأدَبَِ المُْفْرَدِ »وَصَحَّ

دِ الْمَلكِِ بْنِ قُدَامََ ، عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ أَبِ  (، منِْ طَرِيقِ: عَبْ 4036أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) (1)

، عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ، بهِِ.  الْفُرَاتِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
= 



ادِقيَِ  44  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 .فاَلكَْذِبُ لََ يصَْلحُُ فِي جِدٍّ وَلََ هَزْلٍ  

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
 «.لََ يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِ  جِدٍّ وَلََ هَزْلٍ » :ڤقَوْلُ عَبْدِاللَّه

لََ يقَُولُ إلََِّ حَقًّا؛ فِي جِدٍّ أوَْ مُدَاعَبَةٍ، عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ كَانَ النَّبيُِّ 

! إنَِّكَ هُدَاعِبُناَ» قَالَ: قَالوُا: ڤ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«إنِِّي لََ أقَُولُ إلََِّ حَقًّا»قَالَ: 

بِ ُّ 
رَ النَّ ثُ فَيَكْذِبُ؛ ليُِضْحِكَ قَوْمَهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَحَذَّ نْ يُحَدِّ وَيلٌْ للَِّذِي »ممَِّ

ثُ فيَكَْذِبُ؛ ليِضُْحِكَ بهِِ القَْوْمَ، وَيلٌْ لهَُ، وَيلٌْ لهَُ  دَ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُ «. يحَُدِّ

، وَهُوَ حَدِيث  حَسَن    .(2)وَالتِّرْمذِِيُّ

 «.وَلََ أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا اُمَّ لََ يُنجِْزَ لَهُ » قَوْلهُُ:

بِ ُّ 
صْ فيِهِ النَّ ، لَمْ يُرَخِّ ؛ بَلْ وَرَدَ هَصْرِيحُ هَحْرِيمِهِ فِ  حَدِيثِ صلى الله عليه وسلمإذِْ هُوَ حَرَام 

 بْنِ عَامِ 
ِ
 »قَالَ:  ڤرٍ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَاعِد  فِ  بَيْتنِاَ،  صلى الله عليه وسلمدَعَتْنِ  أُمِّ  يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّه

 «.فَقَالَتْ: هَا! هَعَالَ أُعْطِيَكَ 

                                                           
= 

هِ الْلَْبَانِ ُّ فِ  
نهَُ بمَِجْمُوعِ طُرُقِ حِيحَةِ »وَحَسَّ  (.1887« )الصَّ

حَهُ الْلَْبَانِ ُّ فِ  8481أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) حِيحَ ِ »(، وَصَحَّ لْسِلَِ  الصَّ  (.1726« )السَّ

(، 4990(، وَأَبُو دَاوُدَ )20073( )20055( )20046( )20021أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2)

ي، قَالَ: 2315وَالتِّرْمذِِيُّ ) اَنِ  أَبِ ، عَنْ جَدِّ (، منِْ طَرِيقِ: بَهْزِ بْنِ حَكيِمٍ، قَالَ: حَدَّ

 ، فَذَكَرَهُ.صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبِ َّ 

نهَُ الْلَْبَانِ ُّ فِ    (.2944« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »وَحَسَّ



ادِقيَِ  45  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 
ِ
 ؟«وَمَا أرََدْتِ أنَْ تعُْطيِهِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه

 «.أُعْطيِهِ هَمْرًا»فَقَالَتْ: 

. أَخْرَجَهُ (1)«عْطيِهِ شَيبْاً؛ كُتبَِتْ عَليَكِْ كَذِبةٌَ أمََا إنَِّكِ لوَْ لمَْ تُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا 

جَهُ الْلَْبَانِ ُّ فِ   ، وَقَدْ خَرَّ  حَسَن 
حِيحَ ِ »أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيث   «.الصَّ

حْمَنِ بنُْ أبَزَْى: لَهُ مَا  قَالَ دَاوُدُ: إذَِا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ؛ فَأَنْجِزْ » وَقَالَ عَبْدُ الرَّ

 .(2)«وَعَدْهَهُ، فَإلََِّ هَفْعَلْ يُورِثْ بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةً 

 فلَََ يصَْلحُُ الكَْذِبُ فِي شَيْءٍ؛ لََ فِي جِدٍّ وَلََ هَزْلٍ.

رْضَاءِ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ: ِ
ِ
عَدَمُ جَوَازِ الكَْذِبِ؛ وَلوَْ عَلىَ سَبيِلِ المِْزَاحِ، وَلوَْ لْ

 مُدَارَاتِهِ؛ غَيرَْ خِصَالٍ ثَلََثٍ:طفِْلٍ وَ 

 * أَنْ يُصْلحَِ الْمَرْءُ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ.

 * أَنْ يَكُونَ فِ  حَدِيثٍ مَعَ امْرَأَههِِ.

                                                           

دِ بنِْ 4991(، وَأَبُو دَاوُدَ )15702أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) يْثِ، عَنْ مُحَمَّ (، منِْ طَرِيقِ: اللَّ

 بْنِ عَامرٍِ، بهِِ.
ِ
 بْنِ عَامرٍِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 عَجْلََنَ، عَنْ رَجُلٍ منِْ مَوَالِ  عَبْدِ اللَّه

نهَُ لغَِيْرِهِ الْلَْبَانِ ُّ فِ   حِيحَةِ ا»وَحَسَّ  (.748« )لصَّ

مٍ فِ   (2) (، وَالْخَرَائطِِ ُّ فِ  53« )الخُْطبَِ وَالمَْوَاعِ ِ »أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بنُْ سَلََّ

عَبِ »(، وَالْبَيهَْقِ ُّ فِ  508« )الْأمََاليِ»(، وَابْنُ بشِْرَانَ فِ  211« )مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ » « الشُّ

حْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: قَالَ دَاوُدُ، بهِِ.(، منِْ 10529)  طَرِيقِ: أَبِ  إسِْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

سْناَدَ الْلَْبَانِ ُّ فِ  
حَ الِْْ  (.103« )صَحِيحِ الْأدَبَِ المُْفْرَدِ »وَصَحَّ



ادِقيَِ  46  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 * أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ فِ  الْحَرْبِ. 

ا مَا عَدَا ذَلكَِ؛ فَلَيْسَ الْكَذِبُ بمُِبَاحٍ بحَِالٍ، فَالْكَذِبُ لََ يَجُ  وزُ أَبَدًا؛ وَلَوْ وَأَمَّ

 .)*(.عَلَى سَبيِلِ الْمِزَاحِ 

جُلُ إذَِا كَانَ رَجُلًَ؛ لََ يَكْذِبُ وَلَوْ كَانَ كَافرًِا،  الْكَذِبُ لَيْسَ منَِ الْمُرُوءَةِ، الرَّ

ا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنطْقَِهُ هَذْكُرُونَ  نََّهُ لَمَّ
ِ
َ  أَبِ  سُفْيَانَ مَعَ هِرَقْلَ.. ل صَّ

وَكَانَ هِرَقْلُ -قِ

نْ يُعَادِي وَيُعَاندُِ -حَكيِمًا ا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنطْقَِ أَبَا سُفْيَانَ، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّهُ ممَِّ  ، لَمَّ

 
ِ
مَهُ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه فْرَةِ منِْ  ، فَأَهَى بهِِ فَقَدَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَجَعَلَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِ  هلِْكَ السَّ

، يَرَاهُمْ هِرَقْلُ وَيَرَوْنَهُ، وَلََ يَرَاهُمْ أَبُو سُفْيَانَ، -أَيْ: منِْ وَرَاءِ أَبِ  سُفْيَانَ -وَرَائهِِ 

«.. رٍ، فَإنِْ كَذَبَنِ  فَأَشِيرُوا إلَِ َّ قُلْ لَهُمْ: إنِِّ  سَائِلُهُ عَنْ أُمُو»اُمَّ قَالَ للِْمُتَرْجِمِ: 

رُوا كَذِبَهُ؛  نََّهُمْ لَوْ كَانُوا هَحْتَ عَيْنيَْهِ؛ لَرُبَّمَا هَابُوهُ أَوِ اسْتَحْيَوْا منِهُْ، فَلَوْ كَذَبَ مَرَّ
ِ
ل

منِهُْمْ وَلَوْ برَِأْسِهِ..  وَلَكنِْ إذَِا كَانَ ذَلكَِ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ؛ فَمَا أَيْسَرَ أَنْ يُشِيرَ الْوَاحِدُ 

 وَلَوْ بإِيِمَاءَةٍ خَفِيفٍَ .

ا أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ شَيْئًا قَالَ:  دْقِ، فَلَمَّ ا سُئِلَ؛ لَمْ يَأْتِ إلََِّ باِلصِّ وَنَحْنُ مَعَهُ فِ  »فَلَمَّ

 «.مُوَادَعٍَ ، فَلََ نَدْرِ مَا وَقَعَ منِهُْ 

! مَا اسْتَطَعْتُ » قَالَ:
ِ
أَنْ أَزِيدَ إلََِّ هَذِهِ، وَلَوْ لََ خَوْفَ أَنْ يُؤْاَرَ عَنِّ  كَذِبَ   وَاللَّه

 «.لَفَعَلْتُ!!

                                                           

: لََ يَصْلُحُ الْكَذِبُ( ]ص: « شَرْحُ الْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََر  منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )بَاب 

1733-1737.] 



ادِقيَِ  47  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 .ڤوَهُوَ كَافرِ  لَمْ يَكُنْ قَدْ أَسْلَمَ بَعْدُ 

جُلُ يَكْذِبُ؟!! هُناَكَ رَجُل  يَكْذِبُ؟!! وَلكَنِْ يقَُالُ:  الرَّ

جُلُ لََ يَكْذِبُ، لََ أَقُولُ: الْمُسْلمُِ  جُلُ لََ يَكْذِبُ!!الرَّ  ، الرَّ

دْقُ يَهْدِي إلَِى كُلِّ برٍِّ وَخَيْرٍ، كَمَا أَنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى كُلِّ شَرٍّ  الصِّ

 .(1)وَفُجُورٍ 

، مُعْتَبَر  فِ  شَرَفِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ؛ 
ِ
، حَبيِب  إلَِى عِبَادِ اللَّه

ِ
ادِقُ حَبيِب  إلَِى اللَّه وَالصَّ

دْقُ. بَلْ عُنوَْانُ  عْتبَِارِ وَعُلُوِّ الْمَنزِْلَِ : الصِّ
ِ
رَفِ وَالَ  الشَّ

ادِقَ  سَالَِ ، كَانَ نَعْتُهُ الصَّ  قَبْلَ أَنْ يُنبََّأَ قَبْلَ الرِّ
ِ
وَلذَِلكَِ كَانَ وَصْفَ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمالْمَيِنَ 

بْناَ عَلَيْكَ كَذِبًا قَطُّ » قَالوُا:  .(2)«مَا جَرَّ

                                                           

(1) ( : : )6094، رقم 507/ 10كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، رقم 2013 - 2012/ 4(، وَمُسْلمِ 

 ڤ(، وَاللَّفْظُ لَهُ، منِْ حَدِيثِ: بْنِ مَسْعُودٍ 2607
ِ
عَليَكُْمْ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلُ  ، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَمَا يزََالُ الرَّ دْقَ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ دْقِ، فَإنَِّ الصِّ باِلصِّ

ى الصِّ  يقًا، وَإيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ،يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ فَإنَِّ الكَْذِبَ  دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّهِ صِدِّ

ى  جُلُ يكَْذِبُ وَيتَحََرَّ يهَْدِي إلِىَ الفُْجُورِ، وَإنَِّ الفُْجُورَ يهَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَمَا يزََالُ الرَّ

اباً  «الكَْذِبَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّهِ كَذَّ

 (.208، رقم 193/ 1(، ومسلم: )4770، رقم 501/ 8أخرجه البخاري: ) (2)



ادِقيَِ  48  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
  

ِ
ا نَظَرْتُ فِ  وَجْهِهِ؛ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بوَِجْهِ » بنُْ سَلََمٍ:قَالَ عَبْدُ اللَّه فَلَمَّ

ابٍ   .)*(.(1)«كَذَّ

 

                                                           

لََةِ، 2485، رَقْم 42أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فِ  )صِفَِ  الْقِيَامَِ ،  (1) (، وَابْنُ مَاجَهْ فِ  )إقَِامَِ  الصَّ

حَهُ الَْ 3251، رَقْم 1: 1(، وِفِ  )الْطَْعِمَِ ، 1334، رَقْم 6: 174 لْبَانِ ُّ فِ  (، وَصَحَّ

 (.777)رَقْم « الِْرْوَاءِ »

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ »بتَِصَرُّ حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ )الْمُحَالَرَةُ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-4 |هـ1434منِْ رَمَضَانَ  26الثَّامنَُِ (، الْحََدُ 



ادِقيَِ  49  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ

دْقِ  لَةٌ مِنْ فَوَائِدِ الصِّ  جُُْ

دْقِ  عَادَةُ دَائِرَةٌ مَعَ الصِّ هُ وَرُوحُهُ، وَالسَّ دْقَ دَليِلُ الِْْيمََنِ وَلبَِاسُهُ، وَلُبُّ إنَِّ الصِّ

صْدِيقِ،  دْقِ فَوَائِدُ عَظيِمَةٌ، مِنهَْا:وَالتَّ ، وَحُصُولُ  وَللِصِّ
ِ
الْجَْرِ امْتثَِالُ أَمْرِ اللَّه

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَأَنَّهُ  ادِقَ يَنتَْفِعُ بصِِدْقهِِ فِ  الدُّ وَالثَّوَابِ الْعَظيِمِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَأَنَّ الصَّ

دْقَ  ى الصِّ جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ ، وَالْبرُِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَِّ ، وَلََ يَزَالُ الرَّ يَدْعُو إلَِى الْبرِِّ

رَجَاتِ وَأَرْفَعِ الْمَقَامَاتِ.حَتَّى يُ  يقًا فِ  أَعْلَى الدَّ  صِدِّ
ِ
 كْتَبَ عِندَْ اللَّه

دْقِ؛ ارْهَفَعَ مَقَامُهُ عِندَْ الْخَلْقِ، كَمَا كَانَ مُرْهَفِعًا عِندَْ  يهِ للِصِّ وَمَنْ عُرِفَ هَحَرِّ

قَْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، وَصَا
ِ
رَفِ، الْخَالقِِ، وَاطْمَأَنَّ النَّاسُ ل رَ لَهُ مَرْهَبَ   عَاليَِ   فِ  الشَّ

عْتبَِارِ، وَالثَّناَءِ الْجَمِيلِ، وَأَمنَِ النَّاسُ منِْ بَوَائقِِهِ وَمَكْرِهِ وَغَدْرِهِ.
ِ
 وَحُسْنِ الَ

رْوَةِ  ادِقَ إلََِّ فِ  الذِّ ِ  لََ هَجِدُ الصَّ نْيَوِيَّ ينيَِِّ  وَالدُّ  فَفِ  جَمِيعِ الْمَقَامَاتِ الدِّ

رْشَادِ؛ لَمْ يَعْدِلِ النَّاسُ بقَِوْلهِِ لقَِوْلِ  فْتَاءِ وَالتَّعْليِمِ وَالِْْ الْعُلْيَا، إنِْ كَانَ فِ  مَقَامِ الِْْ

دْقِ، وَإنِْ  س  عَلَى الصِّ نََّهُ مُؤَسَّ
ِ
أَحَدٍ، وَاطْمَأَنُّوا إلَِى إرِْشَادَاههِِ وَهَعْليِمِهِ وَهَفْهِيمِهِ؛ ل

ً ؛ اَبَتَتِ الْحَْكَامُ بشَِهَادَههِِ، وَإنِْ أَخْبَرَ بخَِبَرٍ  شَهِدَ شَهَادَةً  ً  أَوْ شَهَادَةً خَاصَّ عَامَّ

مُوهُ وَاحْتَرَمُوهُ؛ حَتَّى لَوْ أَخْطَأَ فِ  شَْ ءٍ  ؛ وَاِقَ النَّاسُ لخَِبَرِهِ، وَعَظَّ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ

ً  ببَِيْعٍ، أَوْ منِْ ذَلكَِ؛ لَوَجَدُوا لَهُ مَحْمَلًَ صَالحًِا، وَ  إنِْ عَامَلَ النَّاسَ مُعَامَلًَ  دُنْيَوِيَّ



ادِقيَِ  50  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
غِيرَةِ؛ هَسَابَقَ النَّاسُ   شِرَاءٍ، أَوْ إجَِارَةٍ، أَوْ هجَِارَةٍ، أَوْ حَقٍّ منَِ الْحُقُوقِ الْكَبيِرَةِ وَالصَّ

 إلَِى مُعَامَلَتهِِ، وَاطْمَأَنُّوا لذَِلكَِ غَيْرَ مُرْهَابيِنَ.

جَالِ، وَيَعْتَرِفُ  (1)بهَِذَا الْخُلُقِ الَّذِي يَخْضَعُ لحُِسْنهِِ وَكَمَالهِِ أَلبَِّاءُ  وَحَسْبُكَ  الرِّ

سُولِ،  بكَِمَالهِِ أَهْلُ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ، فَهُوَ منِْ جُمْلَِ  الْبَرَاهِينِ عَلَى صِدْقِ الرَّ

ينِ الْقَيِّمِ  الَّذِي هَذَا الْخُلُقُ الْعَظيِمُ منِْ أَخْلََقهِِ، وَكُلُّ  وَكَمَالِ مَا جَاءَ بهِِ منِْ هَذَا الدِّ

 .)*(.أَعْلَمُ  -هَعَالَى-، وَالُلَّه (2)أَخْلََقِهِ عَلَى هَذَا النَّمَطِ 

 

                                                           

جَالِ » (1)  أَيْ: عُقُولُهُمْ.« ألَبَِّاءُ الرِّ

ةُ: )لب(.730/ 1«: )لسَِانَ العَْرَبِ »انْظُرْ:   (، مَادَّ

(، 24601، رقم 91/ 6(، وَأَحْمَدُ: )746، رقم 513 - 512/ 1: )مُسْلمِ   هُ أَخْرَجَ  (2)

فْظُ لَ  هُ، منِْ رِوَايَِ : سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ، قَالَ: أَهَيْتُ عَائشََِ ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ، وَاللَّ

 
ِ
 ...«.كَانَ خُلُقهُُ القُْرْآنَ »، قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمأَخْبرِِينِ  بخُِلُقِ رَسُولِ اللَّه

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ »بتَِصَرُّ حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ )الْمُحَالَرَةُ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-4 |هـ1434منِْ رَمَضَانَ  26الثَّامنَُِ (، الْحََدُ 



ادِقيَِ  51  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ

دْقِ وَثَوَابُهُ   ثَمَرَاتُ الصِّ

ادِقيِنَ فِ  آيَاتٍ  لَقَدْ  ادِقيِنَ، وَذَكَرَ جَزَاءَ الصَّ دْقِ، وَأَاْنىَ عَلَى الصَّ أَمَرَ الُلَّه باِلصِّ

دْقِ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ صَادِقًا فِ  عَقِيدَههِِ، صَادِقًا فِ  خُلُقِهِ،  كَثيِرَةٍ، وَالْمُرَادُ باِلصِّ

قُ  دْقِ فِ  ظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ، وَيُصَدِّ صَادِقًا فِ  قَوْلهِِ وَعَمَلهِِ، فَهُوَ الَّذِي يَجِ ءُ باِلصِّ

دْقِ لمَِنْ جَاءَ بهِِ، كَمَا قَالَ هَعَالَى:  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ﴿باِلصِّ

 .[33]الزمر:  ﴾ڤ ڤ

ا كَانَ مَنْ هَذَا  وَصْفُهُ هُوَ أَعْلَى الْخَلْقِ فِ  كُلِّ حَالٍَ ؛ ذَكَرَ جَزَاءَهُ أَعْلَى وَلَمَّ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿الْجَزَاءِ وَأَفْضَلَهُ، فَقَالَ: 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .)*(.[35-34]الزمر:  ﴾ڍ

جَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَيْلُ رِضْوَانِ الِله  دْقِ: النَّ ؛ وَمِنْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ الصِّ

ی ی ی ی  ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ ﴿ حَيثُْ يقَُولُ سُبْحَانهَُ:

 .[119]المائدة:  ﴾تحتخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح   جم بم بى     بي تج  

                                                           

الَرَةُ )الْمُحَ « شَرْحُ هَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فِ  خُلََصَِ  هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ِ   4، الْرَْبعَِاءُ «التَّاسِعََ  عَشْرَةَ   م2013-10-9 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



ادِقيَِ  52  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ادِقيِنَ  يوَْمَ القِْياَمَةِ: -تعََالىَ-قَالَ اللَّهُ   ذِي يَنفَْعُ الصَّ فِ  -هَذَا يَوْمُ الْجَزَاءِ الَّ

نْيَا  صِدْقُهُمْ فِ  الْْخِرَةِ. -إيِمَانهِِمْ، وَأَعْمَالهِِمْ، وَأَقْوَالهِِمْ فِ  الدُّ

ي منِْ هَحْتِ قُصُورِهَا وَأَشْجَارِهَا الْنَْهَارُ، خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا، لَهُمْ جَنَّات  هَجْرِ 

رَلَِ  الُلَّه عَنهُْمْ بطَِاعَتهِِمْ لَهُ، وَقَبُولِ حَسَناَههِِمْ، وَرَلُوا عَنهُْ بمَِا أَعْطَاهُمْ منِْ اَوَابٍ 

لَا منِْ   .)*(.هُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ عَظيِمٍ وَرِلْوَانٍ كَبيِرٍ، ذَلكَِ الْجَزَاءُ وَالرِّ

قُّ  يَ، ¢وَجَعَلَ الَْْ بِيِّ يقِيَ بَعْدَ مَرْتَبَةِ النَّ دِّ أنََّ  -جَلَّ شَأنْهُُ -وَأخَْبَرَ  مَرْتَبَةَ الصِّ

هَدَاءِ، أهَْلَ الصِّ  دْقِ مِنْ عِبَادِهِ فِي صُحْبَةِ المُْنعَْمِ عَليَهِْمْ مِنَ النَّبيِِّينَ، وَالشُّ

الِحِينَ، فَقَالَ تعََالىَ: ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ وَالصَّ

، فَهُمْ أَهْلُ الْمَكَانَِ  الْسَْمَى ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

فيِقِ الْعَْلَى   .(2/)*.[69]النساء:  ﴾ڈ ژ ژ﴿وَالرَّ

سُولَ فِ   عِ الرَّ
وَمَنْ يُطِعِ الَلَّه دَوَامًا فِ  أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَاجْتنِاَبِ النَّوَاهِ ، وَيُطِ

تِ  سَنَّهَا ننَِ الَّ فيِعَِ ، الْمُطيِعُونَ للِهِ وَرَسُولهِِ السُّ ؛ فَأُولَئِكَ الْفُضَلََءُ ذَوُو الْمَنزِْلَِ  الرَّ

نْيَا، وَبدُِخُولِ الْجَنَِّ  فِ   ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْهِدَايَِ  وَالتَّوْفيِقِ فِ  الدُّ فِ  صُحْبَِ  الَّ

                                                           

]المائدة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

119.] 

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ  7الْجُمُعَُ   -« مَعِ الصِّ

 م.2018-12-14 |هـ1440رَبيِعٍ الثَّانِ  



ادِقيَِ  53  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ذِينَ أَنْبَأَهُمُ الُلَّه وَاخْتَارَهُمْ؛ الْْخِرَةِ فِ  مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الَْ  عْلَى؛ منَِ النَّبيِِّينَ الَّ

 ، وَيُبَلِّغُوا شَرْعَهُ.-سُبْحَانَهُ -ليُِخْبرُِوا عَنهُْ 

ذِينَ  سُلِ الَّ دْقِ فِ  إيِمَانهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ منِْ أَهْبَاعِ الرُّ وَمَعَ كَثيِرِي الصِّ

قُوا بكُِ  ينِ.صَدَّ  لِّ الدِّ

ذِينَ شَهِدُوا الْحَقَّ وَعَلمُِوهُ كَعِلْمِ الْمُعَايَنَِ  وَالْمُشَاهَدَةِ،  هَدَاءِ الَّ وَالشُّ

.
ِ
عْلََءِ كَلمَِِ  اللَّه ، وَبَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ لِِْ

ِ
 وَاسْتُشْهِدُوا فِ  سَبيِلِ اللَّه

ذِينَ صَلَحَتْ أَحْوَالُهُمْ، وَحَسُ  الحِِينَ الَّ حْبَُ  وَالصَّ نَتْ أَعْمَالُهُمْ، وَنعِْمَتِ الصُّ

هَدَاءِ،  يقِينَ، وَالشُّ دِّ ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ النَّبيِِّينَ، وَالصِّ صُحْبَُ  الَّ

الحِِينَ فِ  مَناَزِلِ الْفِرْدَوْسِ الْعَْلَى منِْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ   .)*(.وَالصَّ

ةُ؛ نَّ دْقِ: الَْْ ، وَأَعْظَمُ ثَمَرَاتِ الصِّ ، دُنْيَا وَآخِرَةا دْقِ فَضَائِلَ عَظِيمَةا فَقَدْ بَيَّنَ  إنَِّ للِصِّ

بِ ُّ 
دْقِ بَيَّنَ عَاقِبَتَهُ صلى الله عليه وسلمالنَّ دْقَ يهَْدِي إلِىَ »: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ .. عِندَْمَا أَمَرَ باِلصِّ إنَِّ الصِّ

، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَنَّةِ   .(2)«البْرِِّ

هُ إلَِى الْجَنَِّ ، وَالْجَنَُّ  غَايَُ  كُلِّ مَطْلَبٍ   .(2/)*.فَصَاحِبُ الْبرِِّ يَهْدِيهِ برُِّ

                                                           

 [.69]النساء:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ هَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 هقدم هخريجه. (2)

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَُ   -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.14-2-2014



ادِقيَِ  54  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ةِ؛  نَّ رَجَاتِ فِِ الَْْ عَاءِ، وَرَفْعُ الدَّ دْقِ الْعَظِيمَةِ: إجَِابَةُ الدُّ فَقَدْ  * وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ

  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمِ  فِ  
ِ
مَنْ سَألََ اللَّهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبسَِندَِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

هَادَةَ بِ  هَدَاءِ؛ وَإنِْ مَاتَ عَلىَ فِرَاشِهِ الشَّ  .)*(.«صِدْقٍ؛ بلََّغَهُ اللَّهُ مَناَزِلَ الشُّ

دْقِ: أَنَّ مَنْ صَدَقَ الَله صَدَقَهُ الُله؛ ادِ بْنِ الْهَادِ فَعَنْ شَ  * وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ  ڤدَّ

حَهُ الْلَْبَانِ ُّ فِ  - ، وَصَحَّ اقِ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِ ُّ زَّ ، وَعَبْدُ الرَّ سَائِ ُّ
فيِمَا أَخْرَجَهُ النَّ

بِ ِّ -، وَغَيْرِهِ «صَحِيحِ الْجَامعِِ »
، فَآمَنَ بهِِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلًَ منَِ الْعَْرَابِ جَاءَ إلَِى النَّ

 بَعَهُ، اُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ.وَاهَّ 

بِ ُّ 
بِ ُّ  صلى الله عليه وسلمفَأَوْصَى بهِِ النَّ

، غَنمَِ النَّ ا كَانَتْ غَزْوَة   صلى الله عليه وسلمبَعْضَ أَصْحَابهِِ، فَلَمَّ

كَانَ -سَبْيًا، فَقَسَمَهُ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ 

ا جَاءَ -يَرْعَاهَا، فَلَمْ يَكُنْ حَالِرًا فِ  إبِلِهِِمْ  ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، فَلَمَّ

 دَفَعُوهُ إلَِيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟!!

بِ ُّ  قَالوُا:
بِ ِّ صلى الله عليه وسلمقَسْم  قَسَمَهُ لَكَ النَّ

، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بهِِ إِلَى النَّ

 مَا هَذَا؟!

 «.مْتهُُ لكََ قَسَ »قَالَ: 

بَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إلَِى هَاهُناَ  بَعْتُكَ! وَلَكنِِّ  اهَّ وَأَشَارَ -قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اهَّ

 بسَِهْمٍ؛ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنََّ . -إلَِى حَلْقِهِ 

                                                           

 .ڤحديث: سَهْلِ بْنِ حُنيَفٍْ  (، من1909، رقم 3/1517) «:صحيح مسلم» (1)

 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَُ   -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2014



ادِقيَِ  55  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 «.إنِْ تصَْدُقِ اللَّهَ يصَْدُقْكَ »فَقَالَ: 

بِ ُّ فَلَبثُِوا قَليِلًَ، اُمَّ نَهَضُ 
، فَأُهَِ  بهِِ النَّ يُحْمَلُ، قَدْ أَصَابَهُ  صلى الله عليه وسلموا فِ  قتَِالِ الْعَدُوِّ

بِ ُّ 
 !!«.أهَُوَ هُوَ؟: »صلى الله عليه وسلمسَهْم  حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّ

 قَالُوا: نَعَمْ.

 «.صَدَقَ اللَّهَ، فَصَدَقَهُ اللَّهُ »قَالَ: 

بِ ُّ 
نهَُ النَّ مَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فيِمَا ظَهَرَ منِْ فِ  جُبَّتهِِ، اُمَّ قَ  صلى الله عليه وسلماُمَّ كَفَّ دَّ

اللَّهُمَّ إنَِّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبيِلِكَ، فَقُتلَِ : »-أَيْ منِْ دُعَائِهِ -صَلََههِِ 

 «.شَهِيدًا، أنَاَ شَهِيدٌ عَلىَ ذَلكَِ 

بَعْ  بَْ ! فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اهَّ  عَلَى أَنْ خُذْ هَذَا السَّ
ِ
بعِْكَ يَا رَسُولَ اللَّه تُكَ! لَمْ أَهَّ

بَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى  نْيَا مَغْنمًَا، وَلََ أَنْ أُفيِدَ فيِهَا فَائِدَةً؛ وَإنَِّمَا اهَّ لَ فِ  الدُّ أُحَصِّ

يُشِيرُ بأُِصْبُعِهِ إيَِّاهَا كَمَا اخْتَارَهَا، وَ  بسَِهْمٍ هَاهُناَ، يَخْتَارُ ميِتًَ  يُؤهيِهِ الُلَّه 

؛ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنََّ ، -وَأَشَارَ إلَِى حَلْقِهِ -إلَِى حَلْقِهِ، أَنْ أُرْمَى بسَِهْمٍ هَاهُناَ 

هِ مَعَ رَبِّهِ؛ قَالَ: 
سُولُ إلَِى صِدْقِ  «.إنِْ تصَْدُقِ اللَّهَ يصَْدُقْكَ »فَوَكَلَهُ الرَّ

 فَجِ ءَ بهِِ مَحْمُولًَ إلَِى رَسُ 
ِ
دَ منِهُْ: صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه  !!«أهَُوَ هُوَ؟»، فَتَأَكَّ

.
ِ
 قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

هْمُ فِ  حَلْقِهِ، فِ  الْمَوْلِعِ الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ بأُِصْبُعِهِ، فَقَالَ:  صَدَقَ اللَّهَ، »السَّ

بِ ُّ «فَصَدَقَهُ اللَّهُ 
 نَ منِهُْ.بَمَا كَا صلى الله عليه وسلم، اُمَّ شَهِدَ لَهُ النَّ



ادِقيَِ  56  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
خْلََصِ، حَقِيقَُ  الْعَمَلِ لخِِدْمَِ  دِينِ رَبِّ   ينِ، حَقِيقَُ  الِْْ هَذِهِ حَقِيقَُ  الدِّ

ا هَاهُناَ  ، الْفَائِدَةُ هُناَكَ، الْجَْرُ هُناَكَ، الْمَثُوبَُ  هُناَكَ، وَأَمَّ الْعَالَمِينَ، لَيْسَ هَاهُناَ شَْ ء 

، وَنَصَ  نْيَا؛ فَتَعَب  دْرَ، فِ  الدُّ ، وَمَشَقَّ  ، وَالُلَّه يَشْرَحُ الصَّ ، وَأَلَم  ، وَبَلََء  ، وَعَناَء  ب 

 وَيُصْلحُِ الْبَالَ، وَيُطَمْئِنُ الْقَلْبَ.

 .)*(.وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ 

اسِ؛  ادِقَ مِنْ أَفْضَلِ النَّ دْقِ: أَنَّ الصَّ صَحِيحِ سُننَِ ابنِْ »ففَِي * وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ

 بنِْ عَمْرٍو  (2)«مَاجَهْ 
ِ
بِ ِّ : ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 : مَنْ أَفْضَلُ النَّاسِ؟صلى الله عليه وسلمقِيلَ للِنَّ

، كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ «صَدُوقِ اللِّسَانِ  كُلُّ مَخْمُومِ القْلَبِْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 صَدُوقِ اللِّسَانِ.. هَذَا أَفْضَلُ النَّاسِ.

! صَدُوقُ اللِّسَانِ عَرَفْناَهُ؛ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟
ِ
 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

بِ ُّ 
وَلََ بغَْيَ، وَلََ غِلَّ فيِهِ، وَلََ  هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِي لََ إثِمَْ فِيهِ،: »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 .(3)«حَسَدَ 

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عِندَْ اللَّه

ِ
: فَأَفْضَلُ الْعَْمَالِ عِندَْ اللَّه

ءًا. هًا، وَمنِْ ذَلكَِ مُبَرَّ دْرِ، وَمَنْ كَانَ عَنِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ مُنزََّ  سَلََمَُ  الصَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الْوُلَى  27الْجُمُعَُ   -« إنِْ هَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-3-28 |هـ1435

 (.3416، رقم 373/ 3للْلبان  )« صحيح سنن ابن ماجه» (2)

(، 948« )الصحيحة»في  -أيضًا-(، وصحح إسناده اللبان  4216أخرجه ابن ماجه ) (3)

 (.2889« )صحيح الترغيب والترهيب»وفي 



ادِقيَِ  57  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 وَأَكْرَمَ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلميث  اَابتِ  عَنْ نَبيِِّكُمْ فَهَذَا حَدِ 

ِ
حُ أَفْضَلَ النَّاسِ عِندَْ اللَّه يُوَلِّ

قَ الْقَلْبَ وَأَعْلََهُ عَلَى  اهَا، وَرَقَّ بَ النَّفْسَ وَصَفَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ مَنْ هَذَّ
ِ
فِ  ميِزَانِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ كِتَابًا وَسُنَّ 
ِ
رَ رَبُّناَ مَنهَْجِ اللَّه اهَا فَقَدْ خَابَ، كَمَا قَرَّ ا مَنْ دَسَّ ً ، وَأَمَّ

  ِفِ  كِتَابهِِ الْعَظيِم.)*(. 

دْ  ةِ بَيَْ الْْسُْلمِِيَ؛وَمِنْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ الصِّ جَارِيَّ كَةُ فِِ الْْعَُامَلََتِ التِّ  قِ: الْبََِ

فَصِدْقُ المُْتبََايِعِينَ يحُِلُّ البَْرَكَةَ فِي بيَعِْهِمْ، كَمَا أنََّ كَذِبهَُمَا يمَْحَقُ برََكَةَ »

قَالَ:  ڤمنِْ طَرِيقِ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ  (4)؛ فَعِندَْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ (2/)*(2)«بيَعِْهِمْ 

 
ِ
َّناَ بوُرِكَ لهَُمَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه قَا؛ فَإنِْ صَدَقَا وَبيَ البَْيِّعاَنِ باِلخِْياَرِ مَا لمَْ يتَفََرَّ

 «.ا، وَإنِْ كَذَباَ وَكَتمََا مُحِقَتْ برََكَةُ بيَعِْهِمَافِي بيَعِْهِمَ 

قَ عَلَيْهِمَا اسْمُ الْبَيْعِ منِْ بَابِ التَّغْلِيبِ؛  البَْيِّعَانِ:»
الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، أُطْلِ

بَِ  بَ 
ِ
مْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَمَا يُقَالُ الْعُمَرَانِ ل كْرٍ وَعُمَرَ كَمَا يُقَالُ الْقَمَرَانِ للِشَّ

 .(3/)*.(5)«ڤ
                                                           

منِْ  10الْجُمُعَُ   -« لَِ  النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ مَا صَحَّ فِ  لَيْ »مُخْتَصَر  منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2004-9-24 |هـ1425شَعْبَانَ 

 (.6/2479) «:نضرة النعيم» (2)

دْقِ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ِ   20الْجُمُعَُ   -« مَا أَحْوَجَناَ إلَِى الصِّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 .م2013-10-25 |هـ1434

 (.1532، رقم 3/1164(، ومسلم: )2079، رقم 4/309أخرجه البخاري: ) (4)

 (.1/319لَبن عثيمين: )« شرح رياض الصالحين» (5)

 |هـ1435نْ رَجَبٍ مِ  10الْجُمُعَُ   -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.14-2-2014



ادِقيَِ  58  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
تِ فِِ   جَاةِ فِِ الْْلُمََِّ هُ سَبَبُ تَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ، وَالنَّ ليِلَةِ: أَنَّ دْقِ الَْْ * وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ

نْيَا؛  ڤابْنِ عُمَرَ فَعَنِ  الدُّ
ِ
نْ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه بيَنْمََا ثلَََثةَُ نفََرٍ مِمَّ

قَبْلكَُمْ يمَْشُونَ إذِْ أصََابهَُمْ مَطرٌَ، فأَوََوْا إلِىَ غَارٍ، فَانطْبََقَ عَليَهِْمْ، فَقَالَ بعَْضُهُمْ 

 ياَ هَؤُلََءِ لََ ينُجِْيكُمْ 
ِ
دْقُ؛ فلَيْدَْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنكُْمْ بِمَا  لبَِعْضٍ: إنَِّهُ وَاللَّه إلََِّ الصِّ

 يعَلْمَُ أنََّهُ قَدْ صَدَقَ فيِهِ.

أنََّهُ كَانَ لِي أجَِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى  إِنْ كُنتَْ تَعْلَمُ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ: اللَّهُمَّ 

، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأنَِّي عَمَدْتُ إِ  كَ الفَْرَقِ فَزَرَعْتهُُ، فَصَارَ فَرَقٍ مِنْ أرَُزٍّ
لىَ ذَلِ

مِنْ أمَْرِهِ أنَِّي اشْترََيتُْ مِنهُْ بقََرًا، وَأنََّهُ أتََانِي يطَلُْبُ أجَْرَهُ، فَقُلْتُ لهَُ: اعْمِدْ إلِىَ 

 تِلْكَ البَْقَرِ فَسُقْهَا.

!  فَقاَلَ ليِ: إنَِّمَا ليِ عِندَْكَ فَرَقٌ مِنْ أرَُزٍّ

: اعْمِدْ إلِىَ تِلْكَ البَْقَر؛ِ فَإنَِّهَا مِنْ ذَلكَِ الفَْرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإنِْ كُنتَْ فَقلُتُْ لهَُ 

خْرَةُ. جْ عَنَّا، فاَنسَْاحَتْ عَنهُْمُ الصَّ  تعَلَْمُ أنَِّي فَعَلتُْ ذَلكَِ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ

انَ لِي أبَوََانِ شَيخَْانِ كَبيِرَانِ، وَكُنتُْ فَقاَلَ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّهُ كَ 

آتِيهِمَا كُلَّ ليَلْةٍَ بلِبََنِ غَنمٍَ ليِ، فأَبَطْأَتُْ عَليَهِْمَا ليَلْةًَ، فَجِبتُْ وَقَدْ رَقَدَا، وَأهَْلِي 

فكََرِهْتُ أنَْ  وَعِياَليِ يتَضََاغَوْنَ مِنَ الجُْوعِ، وَكُنتُْ لََ أسَْقِيهِمْ حَتَّى يشَْرَبَ أبَوََايَ،

َّا لشَِرْبتَهِِمَا، فلََمْ أزََلْ أنَتْظَرُِ حَتَّى طلَعََ  أوُقِظهَُمَا، وَكَرِهْتُ أنَْ أدََعَهُمَا فيَسَْتكَنِ

جْ عَنَّا، فاَنسَْاحَتْ عَنهُْمُ  الفَْجْرُ، فَإنِْ كُنتَْ تعَْلَمُ أنَِّي فَعَلتُْ ذَلِكَ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ

خْرَةُ حَ  مَاءِ.الصَّ  تَّى نظَرَُوا إلِىَ السَّ



ادِقيَِ  59  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 ، فَقاَلَ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّهُ كَانَ ليِ ابنْةَُ عَمٍّ مِنْ أحََبِّ النَّاسِ إلِيََّ

دَرْتُ، وَأنَِّي رَاوَدْتهَُا عَنْ نفَْسِهَا، فَأبَتَْ إلََِّ أنَْ آتِيهََا بِمِائةَِ دِيناَرٍ، فَطلَبَْتهَُا حَتَّى قَ 

ا قَعَدْتُ بيَنَْ رِجْليَهَْا قَالتَْ:  فأَتَيَتْهَُا بِهَا فَدَفَعْتهَُا إلِيَهَْا، فأَمَْكَنتَنْيِ مِنْ نفَْسِهَا، فَلمََّ

اتَّقِ اللَّهَ، وَلََ تَفُضَّ الخَْاتَمَ إلََِّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، وَتَرَكْتُ المِْائةََ دِيناَرٍ، فَإنِْ كُنتَْ 

جَ اللَّهُ عَنهُْمْ، فَخَرَجُواتعَلَْمُ  جْ عَنَّا، فَفَرَّ «. أنَِّي فعََلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ

، وَمُسْلمِ  -وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 
(1). 

دْقُ..»  ياَ هَؤُلََءِ لََ ينُجِْيكُمْ إلََِّ الصِّ
ِ
 .)*(.«وَاللَّه

 
ِ
دْقِ عِندَْ اللَّه ، وَعَلَى أَنَّ الْعَْمَالَ وَفِ  هَذَا الْحَدِيثِ دَلََلَ   عَلَى عِظَمِ الصِّ

خْلََصِ فيِهَ  دْقِ وَالِْْ ا لَيْسَتْ بكَِثْرَههَِا، وَإنَِّمَا باِلصِّ بِ، وَممَِّ
وَائِ ا، بتَِخْليِصِهَا منَِ الشَّ

 يُحْبطُِهَا.

 بعَِمَلٍ لَمْ يَصْدُقْ فيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فيِهِ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه نْسَانُ أَنْ يَتَقَرَّ

فَمَهْمَا حَاوَلَ الِْْ

هُ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ  هِ مُخْلصًِا؛ فَإنَِّ الَلَّه للَِّ  مُشْرِكًا فيِهِ  يُحْبطُِ عَمَلَهُ، وَيَرُدُّ

بَهُ عَلَيْهِ   .(2/)*.عَذَّ

                                                           

 (.2743، رقم 2099/ 4(، ومسلم: )3465، رقم 506/ 6أخرجه البخاري: ) (1)

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دْقِ »بتِصََرُّ منِْ ذيِ  20الْجُمُعَُ   -« مَا أَحْوَجَناَ إلَِى الصِّ

  ِ  م.2013-10-25 |هـ1434الْحِجَّ

منِْ جُمَادَى الْوُلَى  27الْجُمُعَُ   -« إنِْ هَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَِ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2014-3-28 |هـ1435



ادِقيَِ  60  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
مِيِر؛   وحِ وَالضَّ فْسِ، وَرَاحَةُ الْقَلْبِ، وَسُكُونُ الرُّ دْقِ: طُمَأنِْينَةُ النَّ وَمِنْ ثَمَرَاتِ الصِّ

دْقَ طمَُأنْيِنةٌَ، وَإنَِّ الكَْذِبَ  دَعْ مَا يرَيِبُكَ إلِىَ مَا لََ يرَيِبُكَ؛»: صلى الله عليه وسلم الَ قَ  فَإنَِّ الصِّ

رُّ هَرْهَابُ بهِِ، وَلََ هَطْمَئِنُّ إلَِيْهِ، وَعَلََمَُ  (1)«رِيبَةٌ  ؛ فَالْخَيْرُ هَطْمَئِنُّ بهِِ الْقُلُوبُ، وَالشَّ

نُّ بهِِ 
دْقِ أَنَّهُ هَطْمَئِ يبَُ ، فَلََ هَسْكُنُ الصِّ الْقُلُوبُ، وَعَلََمَُ  الْكَذِبِ أَنَّهُ هَحْصُلُ بهِِ الرِّ

 الْقُلُوبُ إلَِيْهِ، بَلْ هَنفِْرُ الْقُلُوبُ منِهُْ.

دْقُ منِْ أَخْلََقِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَالْكَذِبُ منِْ أَخْلََقِ الْمُناَفقِِينَ الْفَاجِرِينَ؛  الصِّ

دْقَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِ  طَلَبهِِ، وَأَنْ يَلْزَمَهُ؛ حَتَّى يُكْتَبَ فَعَلَى الْمَرْءِ أَ  ى الصِّ نْ يَتَحَرَّ

يقًا.  صِدِّ
ِ
 عِندَْ اللَّه

وَيَنبَْغِ  أَلََّ يُتَهَاوَنَ فِ  أَمْرِ الْكَذِبِ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ لََ يَكْذِبُ، قَدْ يَقَعُ فِ  أُمُورٍ؛ 

 وَلَكنَِّهُ لََ يَكْذِبُ.

نَا كَذِبُ فَ  عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فِ  هَذَا، وَعَلَيْناَ أَنْ نَثْبُتَ؛ حَتَّى لََ يَسْتَفِزَّ

الْكَاذِبيِنَ؛ فَإنَِّ النَّاسَ يَكْذِبُونَ، فَلََ نُقَابلُِ كَذِبًا بكَِذِبٍ، فَإنَِّ هَذَا لََ يَجُوزُ؛ بَلْ 

اهُ، وَ  دْقِ، نَتَحَرَّ نَثْبُتُ عَلَيْهِ، وَلََ نُفَارِقُهُ، وَلََ نُبَالِ  بكَِذِبِ نَدْفَعُ كَذِبَهُمْ باِلصِّ

ا أَنْ نُقَابلَِ كَذِبًا [81]يونس:  ﴾ڦ ڦ ڄ  ڄ    ڄ ڄ﴿الْكَاذِبيِنَ؛ فَـ ، أَمَّ

 بكَِذِبٍ؛ فَهَذَا لََ يَرْلَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

 .)*(.مِثْلِ أَنْ هُطيِعَ الَلَّه فيِهِ وَاعْلَمْ أَنَّكَ مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى الَلَّه فيِكَ بِ 

                                                           

 هقدم هخريجه. (1)

: دَعْ مَا يَرِيبكَُ إلَِى مَا لََ 11)الْحَدِيثُ « شَرْحُ الْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّ ِ »مُخْتَصَر  منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مِ  22الثُّلََاَاءُ  -يَرِيبُكَ(   م.2013-11-26 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ



ادِقيَِ  61  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
ى ا» جُلُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ يقاًوَمَا يزََالُ الرَّ  صِدِّ

ِ
دْقَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللَّه «.. لصِّ

لَفِيَُّ  الْمَأْخُوذَةُ منِْ  دُ السَّ
حِيحَُ ، وَالْعَقَائِ يقِيَُّ  شَجَرَة  أَصْلُهَا الْعُلُومُ الصَّ دِّ وَالصِّ

، وَا
ِ
خْلََصُ الْكَاملُِ للَّه  وَسُنَِّ  رَسُولهِِ، وَقوَِامُهَا وَرُوحُهَا الِْْ

ِ
نَابَُ  إلَِيْهِ، كتَِابِ اللَّه لِْْ

جُوعُ إلَِيْهِ فِ  جَمِيعِ الْحَْوَالِ رَغْبًَ  وَرَهْبًَ ، وَمَحَبًَّ  وَهَعْظيِمًا، وَخُضُوعًا وَذُلًَّ  وَالرُّ

الحَُِ ،  دِيدَةُ، وَالْعَْمَالُ الصَّ ، وَاَمَرَاهُهَا الْخَْلََقُ الْحَمِيدَةُ، وَالْقَْوَالُ السَّ
ِ
للَّه

حْسَانُ  حْسَانُ إلَِى الْمَخْلُوقيِنَ بجَِمِيعِ وُجُوهِ  وَالِْْ فِ  عِبَادَةِ الْخَالقِِ، وَالِْْ

ينِ  حْسَانِ، وَجِهَادُ جَمِيعِ أَصْناَفِ الْمُنحَْرِفيِنَ، فَهَِ  فِ  الْحَقِيقَِ  الْقِيَامُ باِلدِّ الِْْ

، وَالُلَّه هُوَ 
ِ
الْمُوَفِّقُ، وَهُوَ الْمُعِينُ لكُِلِّ مَنِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَحَالًَ، وَدَعْوَةً إلَِى اللَّه

 .)*(.اسْتَعَانَ بهِِ صِدْقًا

 

                                                           

)الْمُحَالَرَةُ « رْآنِ شَرْحُ هَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فِ  خُلََصَِ  هَفْسِيرِ الْقُ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ِ   4، الْرَْبعَِاءُ «التَّاسِعََ  عَشْرَةَ   م.2013-10-9 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



ادِقيَِ  62  دْقِ وَالصَّ  حَدِيثُ القُْرْآنِ الكَْرِيمِ عَنِ الصِّ
 

ادِقِيَ! قُوا الَله وَكُونُوا مَعَ الصَّ  اتَّ

ادِقِينَ، وَأَحْسِنوُا فِ  مُعَامَلَِ  الْخَالقِِ  ! وَكُونُوا مَعَ الصَّ
ِ
اهَّقُوا الَلَّه عِبَادَ اللَّه

دْقَ يهَْدِي إلِىَ»وَمُعَامَلَِ  الْخَلْقِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ، فَـ دْقِ؛ فَإنَِّ الصِّ  عَليَكُْمْ بِالصِّ

دْقَ حَتَّى  ى الصِّ جُلُ يصَْدُقُ وَيتَحََرَّ ، وَإنَِّ البْرَِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ، وَمَا يزََالُ الرَّ البْرِِّ

يقاً  صِدِّ
ِ
 .(1)«يكُْتبََ عِندَْ اللَّه

 وَعِندَْ النَّاسِ، هَطيِبُ 
ِ
ادِقُونَ فِ  أَقْوَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ مَحْبُوبُونَ عِندَْ اللَّه  وَالصَّ

رُوا، وَهَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ بأَِخْبَارِهِمْ إذَِا أَخْبَرُوا، وَيَجِدُونَ اَمَرَةَ 
الْمَجَالسُِ إذَِا ذُكِ

نْيَا وَفِ  الْقُبُورِ، وَإذَِا حُشِرُوا هَلْهَجُ لَهُمُ الْلَْسِنَُ  باِلثَّناَءِ، وَهُصَافيِهِمُ  صِدْقِهِمْ فِ  الدُّ

ةِ  خَاءِ.الْقُلُوبُ باِلْمَوَدَّ  وَالِْْ

ادِقِينَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَناَ الْخِتَامَ أَجْمَعِينَ.  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَناَ جَمِيعًا منَِ الصَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 هقدم هخريجه. (1)

دْقُ وَأَاَرُهُ فِ  صَلََحِ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَ : مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  7الْجُمُعَُ   -« الصِّ
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